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تأليف 


عبد PAS‏ بن يرجس بن ناصر آل عبد الكريم 


داز المنار للنشر والتوزيع 


المملكة العربية السعودية 


الطبعة الأولى - ۳١٤١٠ه‏ 


إس” 

تطلب جميع متشورات دار المثار من الإدارة ۳ 
الریاض : ۹۱۹٤٤۸‏ سس .بب : ٣۳٣۳۲۱٣۲‏ هاتف : ٤۲۵۱۹۲۸۹۸‏ 
اللجموّج : ۲۳ ص . ب: NYAS‏ ماتف: ٥1۹۹۷٣‏ 


“A 4Y £+ : Casha an ج دة : س‎ 


بخصم من : LTO ٣٠١‏ اد وبخصم حاص LE‏ للمعمميات الخيرية . 


دار المنار للنشر والتوزيع 


المملكة العربية السعودية 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


إن الحمد cal‏ نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ dil,‏ 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ۰ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

: cas Lal 

فقد كثر الكلام حول وسائل الدعوة؛ هل هي توقيفية» لا يحل BN‏ 
الزيادة على ما ثبت عن رسول الله - كك وأصحابه الكرام فيها . 

أم أنها اجتهاديةٌ» WS:‏ نظر الداعي يزيد فيها ما يراه مناسباً 
لزمانه ومكانه في سبيل الوصولٍ إلى الغاية المنشودة بالدّعوة . 

ولِمّا كان القول بتوقيف وسائل الدعوة هو القول الحق المؤيد 
بالحجج الشرعية : استعنت الله تعالى في تحرير هذه الرسالة لإظهاره 
(Gal Gai tales‏ ونصحاً GLAU‏ معتمداً على الكتاب Body‏ 
وأقرال SNS‏ 

وقد بينثٌُ معنى «التوقيف» هناء بما يزيل كثيراً من الإشكالاتٍ التي 
هيبت بعض طلبة العلم من التصريح بتوقيف الوسائل . . . 

كما بينت of‏ الوسائل الشرعية كافية في نشر الدعوة على pil‏ صورة 


جه الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


وأكملها في کل زمانٍ ومكانٍ. 

dy‏ القول pay‏ ترف الوسائل Lok‏ من امرك البدع BLAM‏ عن 
سبيل الله تعالى» المُلْرِمَة بتنقصٍ الشرعء وتهمته بعدم الكمال. 

والثه تعالى أسأل التوفيق والإعانة» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتب ذلك 
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
8 1ه . الرياض 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


الدعوة إلى الله تعالى عبادةٌ عظيمة» أمر الله بهاء ny‏ عليهاء 

: فقال تعالى‎ Shee الناس قول وأفضلهم‎ oe 
97 wal وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ‎ aif Aes ممن‎ Ys a 

لشن 

والمعنى : لا أحد US gol‏ منه» لكونه دعا إلى الله وعمل بما 
يدعو إليه» وصرّح بما هو عليه فلم يخجل بل قال : إنني من المسلمين . 

ولا غرو أن يرقئ الداعي إلى هذه المنزلة؛ فهو dol‏ ورثة الأنبياء في 
وظائفهمء فإن وظيفتهم الدعوة إلى الله تعالى» كما قال الله تعالى 
cig haa‏ 

و هذه سبلي BS)‏ الله عَلَى بصيرة أن وَمَِ أبعي وَسْبْحَانَ 
ail‏ وما نا م fH‏ ,455 

فقوله : ومن أتبعني» عطفٌ على الضمير في : «أدعو إلى الله» 

ففيها دليلٌ على ST‏ أتباعه ‏ كل هم الدعاة إلى الله تعالى . 

قال ابن كثير: 

(يقول الله تعالى لرسوله ككل آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله» 
أي : طريقته وسنته» فهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا cdl‏ يدعو إلى 
الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» هو Sy‏ من اتبعه يدعو إلى ما 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


حرم 
دعا إليه don‏ الله ية - على بصيرة ويقين وبرهان عقلي septs‏ 
انتھی . 

وفك clothes‏ تكون في هذه الأمة طائفة yous‏ إلى الله 
تعالى» فترشد الناس إلى الخيرء وتأمرهم به» وتحذرهم من 55 وتنهاهم 
عنه . 

قال الله تعالى : 

وکن ke‏ أ os Nasu‏ يمون بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ oF‏ 
Sait‏ وأو لك هم ألْمَفْلِحُونَ؟ . 

وقال تعالى : 

el وَجَادِلْهُمْ‎ East she salt a بالْحِكْمَةٍ‎ U5 fan إلى‎ 2519 
. هي أخسن»‎ 

واعتماداً على هذه الآيات الكريمات ore‏ العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى - ob‏ الدعوة إلى الله تعالى فرش كفاية» يجب على طائفة من 
المسلمين القيام بها في كل زمانٍ ومكانِ» فإن لم يقم بها Sol‏ منهم أثموا 
eas:‏ 

ولقد QE CS,‏ لمن قام بهذا Ar‏ ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً» ففي 
«الصحيحين» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أن التي - ب - 
قال Cd‏ 


. «تفسیر ابن كثير؟ : (؟1953/5). ط : الحلبي‎ )١( 
.)156 /16( (؟) ينظر «مجموع الفتارى؟:‎ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


© 

«والله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر HAW‏ 

خَمْرٌ النعم : هي الإبل الحمر» وهي الف ae ee yal‏ 
بها المثل في نفاسة co tll‏ وأنه ليس هناك أعظم aca‏ 

وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
BE‏ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من أجورهم cht‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» . 

وفي «صحيح مسلم» -أيضاً عن أبي مغو gaat‏ قال 

قال رسول الله - يكل : «من do‏ على خير فله مثل أجر فاعله» . 

فليستبق المسلمون إلى هذا الفضل» وليغتنموا هذا CAB‏ وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون . 

ومما لا يخفى على ذي عقل وبصيرة: che‏ حاجة الأمة 3 Js‏ 
زمانِ - وخاصة في زماننا إلى الدعاة الصالحين المصلحين» الناصحين 
المشفقين. وذلك OF‏ بهذه الأمة من الغزو الخارجي لأفكارهاء 
وعقائدهاء وأخلاقهاء dal Ly‏ في أوساطها من فتنة الشهوات» 
والشبهات . 

فكان الحال كما قال القائل : 

ay‏ قد wis‏ رؤوس صلاله 

Ga guy Us والخيرٌ‎ 


)1( اشرح مسلم» للتووي : AVA/\0)‏ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
سر( — 

والدين منصدعٌ الجوانب ضا 
Soul‏ مضطهدٌ النصيرٍ eat‏ 

Joe Jeu ds ti by 
القلوتء وللرؤس يُصَدَعٌ‎ SS 

se Fa التضليلٍ‎ aby 


a 
ر‎ 


جهراً GM Sly HS‏ 
فيجدر بالمسلمين te ncaa‏ لكر لعزي 
لهذه الشرور, والقضاء عليهاء Js‏ > 


eon اجر‎ 


الجر جات برا رجا ليسم Oly ٠‏ تركوا ذلك د ينا 
الحا وبقدر التقصير في ذلك يَجل البلا ويَسْتَشْرِيٍ الذّاء . 


حَسَبَ طاقته ووسعه 6 والله لا يضيع 


OQ‏ لا لا 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


BL‏ تقر أن الدعوة إلى الله تعالى عبادةٌ: فإن قبولٌ أي عبادة لله 
تعالى يتوقف على اجتماع أمرين : 

الأمر الأول : الإحلاص لله تعالى . 

.- الثاني : المتابعة لرسول الله - اة‎ A, 

والعمل الجامع لهذين الأمرين هو العمل الصالح» الذي قال الله 


“3 ود‎ Sky AEG صَالِحاً‎ Sas Jas a ot جُو‎ OE Gaby 


وهو الذي قال الله تعالى فيه : 

Up‏ من ohh‏ وَجْهَهُ له وَهْوَ GEN LN‏ عند 5 وَل حَوْفٌ 
page‏ وا مم يَحْرْنُونَ 4 . 

: -أيضاً-‎ Pa 

سن ديئاً Lal Bea‏ وَجْهَهُ لله 585 5 الآية . 

gata tie oaks Ace 

: یم اخسن عم‎ Slap 

قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


(D— 

قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل . وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقب » حتى يكون خالصاً صواباً. اه. 

وقال العلامةٌ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 

(لايكون العبد متحققاً بالعبودية إلا بأصلين عظيمين : 

أحدهما : متابعة الرسول لا _ . 

والثاني : الإحلاص للمعبود. فهذا تحقيق SLY‏ نعيد» . 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام : 

أحدهما: أهل الإخلاص للمعبود» والمتابعة. وهم أهل SUP‏ 
نعبد» حقيقة . فأعمالهم كلها cd‏ وأقوالهم cb‏ وعطاؤهم لله. ومنعهم 
لله» وحبهم لله » وبغضهم لله . فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده . 

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله» ولما يحبه ويرضاه. 

وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواهء وهو الذي بلا 
عباده بالموت والحياة لأجله . 

فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجههء على متابعة أمره . 

وما عدا ذلك فهو مردود على عامله» يرد عليه أحوج ما هو إليه - 
th‏ منثوراً . 

وکل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا Tag‏ فإن الله 
تعالى SLY eel‏ والأهواء . 

الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمله موافقاً لشرع ‘ 
peas‏ :هو ختالضاً لمرد كأعمال sets all‏ للناس: المرائين لهم يما 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


©- 
لم يشرعه لله ورسوله . وهؤلاءِ شرار الخلق» shaky‏ مقتهم إلى الله عز وجل . 

وهذا الضربٌ يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر 
والعبادة عن الصراط المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات» والرياء 
والسمعة» ويحبون أن يحمدوا Ley‏ لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص 

: 

والعلم . فهم اهل الغضب والضلال . 

الثالث: من هو مخلصٌ في أعماله» لكنها على غير متابعة الأمرء 
كجهال العبّادء والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عَبَدَ الله بغير 
أمره» واعتقد عبادته هذه قربة إلى اللهء فهذا حاله : 

كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة . . . ونحو ذلك . 

الرابع: مَنْ أعماله على متابعة GA‏ لكنها لغير اللهء كطاعة 
المرائين» وكالرجل يقاتل th,‏ وحمية وشجاعة» ويحح ليقال» Vay‏ 
القرآن ليقال: فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكتها 
غير صالحة؛ فلا تقبل). اه 
ا ودليل الإخلاص قوله تعالى : 

AM its AES مُخْلِصِينَ له لذِينَ‎ at ites أمؤوأ إل‎ asp 
EA 22 Ws IGM 

: تعالى‎ dys, 

AME JES? «فاعید ل‎ 

وقوله تعالى : قل أله عبد مُخْلصاً له آلذِين» . 


0( «مدارج السالكين» : )۸١ -۸۳ {NY‏ بتصرف . 


ه الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


وقوله تعالى : 
لوَآذْعُوه مُخَلِصِينَ لَهُألذين4 AN‏ 
وقوله تعالى : 


قاذعوا له مُخْلِصِينَ لَه ألدِينَ ولو گر الْكَافِرُونَ4 . 

وفي «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله يكل - يقول : 

إنّما الأعمال بالنيات » وإنما لکل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته 
إلى الله رسوله » فهجرته إلى الله رسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ . 

قال الشوكاني -رحمه الله تعالى ‏ على هذا الحديث : 

(حصول الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بنية» فلا حصول أو لا ثبوت 
لماليس كذلك . 

فكل طاعةٍ من الطاعات؛ وعبادة من العبادات إذا لم تصدرُ عن 
إخلاصٍ نية وحسن طويّة : لا اعتداد بهاء ولا آلتفات إليها . 

بل هي إن لم تكن معصية BG‏ الأحوال أن تكون من أعمال العبث 
واللعب)'. اه 
لا ودليل المتابعة : 

قوله تعالى : Shy‏ هلدا صراطي PUTAS GUAR Lee‏ 
رق كم عَنْ ds‏ وقوله: LAD‏ ما أن يكم ين 225 و9 


(0 0) «أدب الطلب»:‎ )١( 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية هه 8 
ON es‏ سے 


LAS‏ 4.55 أَوْلِيَاء قلي ما تذَكَرُونَ 4 . وقوله : HG A‏ جي ليك ِن 
AWAY Hs‏ 25 5 عن tH‏ 45,5 ا : وول إن Ores ES‏ 


لله وني SI als RS‏ دنويم ye “aly‏ رجيم 
وفي «الصحيحين؛ من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قال 


رسول الله ME‏ : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 
وفي رواية لمسلم : 


Jac oad‏ عملا لين عليه Gal‏ فهو رة»: 

قال الحافظ Sati‏ ادحا 

(هذا الحديث del‏ عظيم م ابول الإسلام» وهو كالميزان 
للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث : «الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال 
في باطنهاء فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله» فليس لعامله فيه ثواب» 
فكذلك js‏ عمل لا يكون عليه أمر الله ورسولهء فهو مردودٌ على عامله. 
وكل مَنْ أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسولهء فليس من الدين في 


» 


ee 
اليس عليه أمرنا» إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم‎ :- ME  هلوق‎ 
ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة‎ 
عليها بأمرها ونهيهاء فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع موافقاً لها‎ 
فهو المقبول» ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود)'. اه‎ 


(1) «جامع العلوم والحكم»: .)١09//-١1/7/1(‏ ط: الرسالة . 


© الحجج القوية على أن وسائل الدعوة LATS‏ 


فمن JET‏ بالأمر الأول فهو Byte‏ 

. بالثاني فهو مبتدع‎ Sax 

قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في «شرح التوحيد» : 

(ولا بُذَّ في الدعوة إلى الله تعالى من شرطين : 

أن تكون خالصة لوجه الله تعالى . 

وأن تكون على وفق سنة رسوله - HG‏ 

JE ob‏ بالأول كان مشركاً . وإن أل بالثاني كان eae‏ اھ 

ومن هنا جاء حرص السلف = رضوان الله عليهم ‏ على إصلاح النية 
والعمل ؛ خشية الوقوع في هذين المحذورين العظيمين . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -: 

bp‏ نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا م ولن نضل ما تمسكنا 
GAL‏ . أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد OP edo Jal‏ 

وأخرج الأجري Pa AB‏ عن علي وابن مسعودٍ ‏ رضي الله 
عنهما أنهما NU‏ 

لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بقول. ولا قول وعمل إلا بنية» 
ولا نية إلا بموافقة السنة» . 


)1( «حاشية كتاب التوحيد» : (ص 06( 

.(A1/) )0 

COTY 2) )0‏ ط: السئة المحمدية. وقد أخرج نجوه اللالكائي : )09//١(‏ عن 
الحسن وسعيد بن جبير. وانظر ميزان الاعتدال؛ للذهبي AON):‏ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيقية 


وقال محمد بن سرين : 

«كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر» . 

والآثار عن السلف الصالح في الباب كثيرة جداء وإنما المراد هنا 
الإشارة لا الحصر والاستقصاء . 


لا لا لا 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


$5 اله تعالى لمن GES‏ بالكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقئ 
في الآلخرة» فقال تعالى : 

AES jas 56 هُدَايَ‎ Eat b> 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 

«من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه: هداه الله من الضلالة في 
الدنياء ووقاه يوم الحساب سوء الحساب» . 

وفي رواية قال : 

«من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا ي يشقئ في الآخرة» ثم 
تلا هذه الآية : ial sip‏ م هدای 56 يَضِلٌ وَل GE‏ 


5 تعالى بالاعتصام به فقال : 

eth >‏ بِحَبْلٍ lant ail‏ وا ر فقوأ الآية . 

وحبل الله تعالى هو كتابه . 

كما ثبت في «صحيح مسلم؛ من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله 
ae‏ _ قال : 


«ألا وإني تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله هو حبل الله» من 
اتبعه كان على الهدئ . ومن تركه كان على ضلالة» . 


)4( رواه رزين كما في «المشكاة" : )1/ CW‏ ط : المكتب الاسلامي . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
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وأخرج الدارمي في كتاب فضائل القرآن من «سنئه» عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه أنه قال : 

of‏ هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين » ينادون يا عبد الله : هذا 
الطريق . فاعتصموا بحبل الله ء فإن حبل الله : القرآن» . 

وأخرج - أيضاً- عنه ‏ رضي الله alae‏ قال : 

op‏ هذا القرآن حبل الله» والنورء والشفاء النافع» عصمة لمن 
تمسّك به» ونجاة لمن اتبعه». 

قال الكرماني على قوله تعالى : foe eG}‏ ألله Clase‏ : 

(المراد بالحبل : الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة . . . والجامع 
كونهما سبباً للمقصود الذي هو الثواب» كما أن الحبل سبب للمقصود 
من السقي ونحوه)0؟. اه 

كذا قال» وقد تعقب ذلك العلاّمة علي القاري فقال : 

(المشهور أن المراد بحبل الله هو COLD‏ كما ورد في بعض 
الأحاديث . ا به مستلزم للاعتصام بالسنة» لقوله تعالى : 

رمَا ء ءاام ليسول دوه وما [gab Ge sig‏ هوأ" . اه 

وفي حديث جابر في صفة حج النبي يكل أنه يك _قال : 

(وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : OLS‏ الله 
oly,‏ مسلم . 


)١(‏ «البخاري بشرح الكرماني؟: .)۲۸/۲١(‏ ط : المطبعة البهية بمصر. 
On‏ «مرقاة المفاتيح شرح المشكاة»: VO /١(‏ المكتبة التجارية . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية ® 


oo rere te cl AY الاح‎ 


والهدى في متابعة الرسول- لا ly‏ الضلال والشقاء في مخالفته» oly‏ 
كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء 
به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة : والرسالة 
ضرورية للعبادء لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى JS‏ 
شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة والنور؟ 

والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك 
العبد في ظلمة» وهو من الأموات» قال تعالى : 

وار كان ينا ا chs;‏ له برا تتفي به فى oS oll‏ 
We‏ 5 في os chil‏ بخارج منهًا) . 

Lig‏ وصف المؤمن» كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نوراً يمشي به في الناس . 

وسمى الله تعالى رسالته Bh eas elegy‏ عدم فقد فقدت الحياة» 
قال الله تعالى : 

لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا Cyl ys + ey AS‏ ما نت SESH gh‏ وَل 
Stay‏ كن PLE‏ أي يد من ME‏ ين Mike‏ 

فذكر هنا الأصلين» وهما: الروح» والنور. فالروح الحياة. والنور 
النور . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


Or 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى 
الطبء فإ ن آخر SARL‏ بعدم الطبيب: موت الأبدان . وأما إذا لم يحصل 
للعبد نور الرسالة وحياتها: مات قلبه موتاً لا يرجئ الحياة معه أبداًء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبداًء فلا فلاح إلا باتباع الرسول» فإن الله 
خصّ بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره» كما قال ا 

gg 2p ag tapes Late SSID‏ الور اڏيا 3 J‏ مَعَهُ اولك هم 
ألْمُفْلِحونَ4 أي : لا مفلح إلا هم . 

كما قال تعالى : 

oF باْمَغرُوٍ وَيَنْهَوْنَ‎ ayes BH مه يَدعُونَ إلى‎ 0 ib 
. * مُه لمفلحون‎ Gly Sal 

فخصٌ هؤلاوٍ بالفلاج كما حص المتقين الذين يؤمون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم» ويؤمنون بما أنزل إلى سوه وما Jl‏ 
من قبلهء ويوقنون بالآخرة: بالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى. 
والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجوداً وعدماً)". اه 

وقد تتابعت وصايا السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ بالاعتصام بالكتاب 
والسنة» فهما الغنية» وبهما الكفاية» كما قال تعالى : 

ما فرطتا في PS‏ من شَيءٍ» . 

وكما قال_عَللِيهِ-: 

لإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما 


(1) «مجموع الفتاوى»: (۱۹/ ۹۳- ۹۷) بتصرف . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيقية 


يعلمة لوم ررح شر Le‏ بعل spol ons tng)‏ 
وفي صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - عن أبي 


=m 


برزة ‏ رضى الله عنه أنه قال : 
٠. ‘ 5 mye‏ ه His‏ = 0 

Ob‏ الله يغنيكم ‏ او نعشكم - بالاسلام وبمحمد - وَل ؛. قال ابو 
عبد الله : aby‏ هنا ايغنيكم» وإنما هو انعشكم» . 

قال الزهري ‏ رحمه الله تعالى -: 

«كان من مضى من علمائنا يقول : الاعتصام بالسنة نجاةً» . 

. الدارمي في اسننه»‎ oly, 

وأخرج البيهقي بسنده عن مالك أنه قال: 

«السنة سفيئة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق». 


Û‏ لا لأ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


موضوع دخول البدع في «العادات» كدخولها في «العبادات»؛ له 
تعلق كبيرٌ بمسألتنا هذه . 

ولذا فإني سأتكلم عن هذا الموضوع في إطار التمهيد للدخول في 
المسألة» ثم أبن وجوب الحذر من الوقوع في البدع عموماً في العبادات 
أن العادات ؛ فأقول : 

البدعة :كل ترك أو فعل بنيّة ah‏ لله تعالى مما ليس في الدين . 

هذا هو الضابط المختار الذي رجّحة الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى - 
وصاغه بالصياغة ASV‏ فقال: 

(البدعة : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة ؛ يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة ل 

وهذا التعريف 2 على رأي من قال بدخول الابتداع في الأمور 
العاديّة» كدخوله في الأمور العباديّة ‏ ودخول البدع فيها إنما هو من جهة 
E‏ رودا عر eel‏ 

أما دخول الابتداع في الأمور العبادية فواضح . Lily.‏ دخولها في الأمور 
العادية فقد cH‏ 7 هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 


. ط : دار ابن عفان‎ .)01١/١1( «الاعتصام»:‎ )١( 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


6 
فقال يعد كلام سبق : 

(فهذا elie J‏ تجب معرفته والاعتناء به : 

وهو: أن المباحات إنما تكون مباحةً إذا جُعلت مباحات . 

فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرغة الله . 
وجعل ما ليس من الواجباتٍ والمستحباتٍ منها بمنزلة جعل ما ليس من 
المحرمات منها . 

فلا حرام إلا ما حرمه الله » Vy‏ دين إلا ما شرعه الله . 

ولهذا lie‏ اله في القرآن لمن شرع bus‏ لم يأذن الله به ولمن حرّم 
مالم يأذن لله بتحريمه . فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات 
والمحرمات؟ 

-إلى أن قال_: 

إِذْ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول 
عن عمل » إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجبٌ أو متحت إلا أن 
يكون مما pl‏ الله به ورسوله ‏ اة _. وذلك يُعْلم بالأدلة المنصوصة على 
ذلك. 


وما Hb‏ باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة Biel:‏ 
أن يعتتقد أو يقال : إنه قربة وطاعة . 

فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى «dil‏ ولا 
التعبد بهء ولا اتخاذه hyp‏ ولا عمله من الحسنات» فلا يجوز جعله من 
الدين لا باعتقاد وقول. ولا بإرادة وعمل . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية © 

وبإهمال هذا الأصل Gls LAE‏ كثير من العلماء والعباد يرون الشيءَ 
إذا لم يكن محرّماً: لا ينهى عنهء بل يقال : إنه جائز. 

ولا يفرّقون بين اتخاذه bys‏ وطاعة ويرًاً» وبين استعماله كما تستعمل 
المباحات المحضة . 

ومعلومٌ Sl‏ اتخاذه ديئاً بالاعتفاد أو الاقتصادء أو بهماء أو بالقول أو 
بالعمل» أو بهما: من أعظم المحرّمات» وأكبر السيئات . 

وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي pe‏ 
أنها معاصي وسيئاتٍ)20. اه 

وقد أي الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى - القول بدخول البدع في العادات 


بحجج منها : 

(أن الود العاديّة داخلة ضمن الخطاب الشرعي » وضمن المعنى 
العام للعبادة . ولذلك فإن المباح أحد أقسام الحكم التكليفي» لأنه إنما 
ثبت كونه مباحاً بالدليل الشرعي . 

وقد تقر أَنَّ Js‏ ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلقٌ به الابتداع)'" . 

: Sl ومنها‎ 

(الأمور المشروعة HU‏ تكون Tole‏ وتارة عادية » فكلاهما مشروع من 
قبل الشارع . فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في OCA‏ 
ysl O‏ )11/ £01405( 


.)5١ /١( : (الاعتصام؟‎ (1) 
COW /۲( : ؟ماصتعالا١‎ (Y) 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيقية 


Or 


sé 
: ومنها ان‎ 
* 
(أفعال المكلفين إما أن تكون من قبيل التعبدیات» وإما أن تكون من‎ 
. قبيل العادات والمعاملات‎ 


وقد تقر بالأدلة الشرعية أنه لا بد في كل Gale‏ من شائبة تعب لكونه 
مقيدا بأوامر الشرع إلزاماً أو : tess‏ إناحة: 

وعليه : فالبدع تدخل في Ail‏ العادية من الت العبادى المشعلق 
Uy‏ اه 

وهذا الذي قَرره الشاطبي» وعقد له باباً مستقلاً في كتابه 
«الاعتصام*“ هو الذي قامت عليه الأدلة» وجاء عن السلف الصالح 
- رضي الله علهم-. 

فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج النبي - BE‏ مالي عن عبادته . 
فلما أخبروا Ute pels‏ . فقالوا : وأين نحن +g en‏ قد غفر له 
e‏ وما اتأخر. 

قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً . 

وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال الآخحر: أعتزل النساء فلا تزوج ah‏ 


.(0V¥s /۲( : «الاعتصام؟‎ (0 


(؟) هو: الباب السابع: في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور 
العبادية؟ : (۲/ CoV‏ ط : دار ابن عفان . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


© 

فجاء الرسول BE‏ فقال : 

ri‏ الذين US, MS gal‏ اراك إني لأخشاكم ob‏ وأتقاكم لهء 
لكني أصوم وافطر» واصلي وأرقد» واتزوج النساء» فمن رغب عن ستني 
فليس مني» . 

وفي لفظ لمسلم : 

«فقال بعضهم: لا أتزوج colt‏ وقال بعضهم: لا أكل اللحمء 

: 

وقال بعضهم : لا انام على فراش . . ٠.‏ الحديث . 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

بينما SS‏ يك - يخطب إذ هو برجلٍ قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا يستظل ولا يتكلّمء ويصومء فقال 
التي - i‏ : 

«مره فليتكلم » وليستظل » وليقعد» ily‏ صومه؟ . 

قال شيخ الإسلام : 

(فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك الامتناع عن أكل 
الخبز واللحم وشرب الماء : فذلك من البدع المذمومة أيضاً)”. 

وقال: افا le‏ هذا الجدية: 

(فأمره )250 - يكل - بالصوم وحده لأنه عبادة يحبها الله تعالى» وما 
عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان 45 الله تعالى)”"". اه 


Yee AW) (الفتاوى::‎ (1) 
.)0515/11( «الفتاوى؟:‎ oD 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيقية 


ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن قيس بن أَبِي حازم قال : 

دخل ابو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تتكلّم . 
فقال: ما لها لا تتكلم. قالوا: حجّت مصمتة. قال لها: تكلمي» فإن 
فنالا بعل هتامو حمل الجاهلية, 

قال الشاطبي ‏ تعليقاً على قول للامام مالك _: 

fats)‏ كيف Jae‏ القيام في الشمس» وترك الكلامء ونذر المشي 
إلى الشام أو مصر: معاصي . . . مع أنها في أنفسها أشياء مباحات» 
لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرّع به ويدان لله ty‏ صارت عند مالك 
معاصي Od‏ اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 

(إن اتخاذ ب الصوفي Bole‏ وطريقاً إلى الله بدعة). اه 

فتقرّر بذلك أن البدع تدخل في الأمور العاديّة والمعاملات» كما 
تدخل في العبادات . 

فتركُ si‏ اللحم مباحٌ . لكنْ إن Lad‏ بتركه al‏ 4 صار عمله Feds‏ 
إذ: (لا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد GAAS‏ مشروعاً. 
ولیس بمشرع)*". 

وكذلك إن ليس ثوباً بلونٍ معي فهذا مباحّ. لكن إن قَصَدَ القربة 
)1( «الاعتصام» للشاطبي : )¥/ Cove‏ 


0) (الفتاوى»2: (6868/11). 
Or)‏ (الاعتصام». 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة نوقيفية 


==) 


بذلك صار عمله بدعة ممقوتة . 

وقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلفي في ES‏ البدع 
والتحذير منها : 00 
0 فمن الكتاب : 

قول الله تعالى : 

ESTA مُحْكَمَاتٌ‎ Sue آلڪتاب من‎ ake I الذي‎ Ap 
aac, roars Gee 


ص 
e‏ 


0 


وقد 57 tan pre‏ الله يكل عن هذه الآية» 
فقال بلا -: 

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمّى الل 
فاحذروهم؟ oly,‏ الشيخان . 

وقد نص جماعة bs‏ ال عل أن الخوارج EE‏ 
هذه الاية ا ا عر ان نان وى a‏ - مما يدل على أنها في أهل 


البدع . 
ومن الآيات قوله تعالى : 
an‏ هدا صراطي KGS Sips SY ASL‏ عَن 


سَپيله 55 25 515 به SSS‏ مو4 . 
١‏ الصراط المستقيم هو سبيل اله الذي دعا إليه؛ وهو: السئة . والسَبّل 
هي : سبل al‏ البدع الحائدين عن الصراط المستقيم . 


ع الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


يدل على ذلك ما ثبت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه ‏ قال : 
خط لنا رسول الله يك خطاًء ثم قال : 
«هذه سبل » على کل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه» وقراً: Sg‏ مَلدًا 
bhe‏ مستقيماً فَأتِعُوه4 الآية . 
رول ced‏ .الشاي gull‏ “مجه Pte‏ 
(المستدرك؛ : (18/7"). 
وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛: (۳/ (VAY‏ عن مجاهد ‏ رحمه الله 
أنه قال في قوله تعالى : GP‏ يعو اسيل : 
«البدع والشبهات» . 
قال علي القارىء رحمه الله على حديث أبن مسعود : 
(فيه إشارة إلى أن سبيل الله وسط ليس فيه تفريطٌ ولا إفراط بل فيه : 
التوحيد» والاستقامة » ومراعاة الجانبين في الجادٌة . 
Jy‏ أهل البدع Usb‏ إلى الجوانب» وفيها: تقصير وغلوء وميل 
وانحراف » ody‏ واختلاف). اه 
ومن الآيات قوله تعالى : 
GAA! Gall lip‏ عن مره أن CE eset FES teed‏ 
ّ4 . 
قال الإمام أحمد. رحمه الله تعالى _: 
(عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» ويذهبون إلى رأي سفيان . والله 
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4 ر م Yee,‏ 


تعالى يقول: SWE! Gull I>‏ عَنْ ol‏ أن HS pened‏ 
يُصِبَهُحْ EH Le‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك . لعله إذا ردّ بعض 
قوله أن يقح في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) أخرجه ابن dey‏ في «الإبانة؛ : 
(۱/ ۰). 

قال الحافظل ابن كثير وحم الله تغالى ٠‏ 

حدر آلَّذِينَ Sa‏ عَنْ desl‏ أي : أمر رسول الله بلا - 
وهو سبيله ومنهجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كائناً من كان . . . فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 
باطناً وظاهراً «أن تُصِبَهُمْ CS‏ أي: قلوبهم من كفر أو نفاقٍ أو 
Gea,‏ اه 
ا أماالأحاديث عن رسول الله تله في هذا الباب فكثيرةٌ» منها : 

ا aly‏ الفا عن ات د رضن الله عنه - عن الت بلا أنه قال : 

امن رغب عن ستتي فليس مني؟. 

ومنها : ما أخرجاه ‏ أيضاً - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - ب -: 

uh‏ فرطكم على الحوض» وليختلجنٌ رجالٌ دوني» فأقول: يا رب 
أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله يَكلَهِ -: 


)1( «تفسیر ابن كثير؟ : (۳/ PTV‏ ط : مكتبة النهضة بمكة . 
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Or 

«أما بعد؛ فإن خير الحديث DES‏ الله » وخيرٌَ الهدي هدي محمدء 
$y‏ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

رواه مسلمء والنسائي› وزاد: «وكل ضلالة في النار» وسندها 
‘on‏ 

اصح ا ليم قال 
رسول الله _ © 

yak, وو ف كير ابر وين لا‎ cin Noi” 

من أجورهم شيئاً. . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من 
4a‏ لا ينقص ذلك من آثامهم شيا . 

وفي حديث العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - أَنَّ 25 بل ~ 
قال: 

«.. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً Aes‏ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات ol‏ فإن كل محدثة chew‏ وكل بدعة 
ضلالة) , واا ا 
0 أما الآثار عن السلف في هذا الباب فهي لا تُخْصَئْ ESS‏ منها : 

قول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه _: 

«تعلموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب أهله. ألا وإياكم 
والتنطع Godly‏ والبدع » وعليكم بالعتيق» . أخرجه الدارمي : .(o+/\)‏ 


وفي رواية عنده : (۱/ 67): 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيقية 
ESS‏ د SO‏ 


«أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكمء فإذا رأيتم محدثة 
فعليكم بالأمر الأول . 

وأخرج البيهقي في «السئن» (717/4) عن ابن عباس رضي الله 
عنه _أنه قال : 

op‏ أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع». 

وأخرج اللالكائي (۱/ 177 ) عن سفيان الثوري أنه قال : 

«البدعة Gol‏ إلى إبليس من المعصيةء المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب (gre‏ 

وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: 

of‏ يلقى الله العبدٌ JS‏ ذنب ما خلا الشرك : te‏ لمن أن بلق 
بشيء من الأهواء» . 

هكذا ساقه السيوطي عنه في «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع“ له . 


لا لا لا 
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سبق أن بينَا مشروعية الدعوة وحكمها وأنها عبادة عظيمة جليلة . 

وذكرنا شروط صحة العبادة التي CBS‏ قبولُها عليها . 

كما ذكرنا ما Etsy By‏ دخول البدع في العاديّاتِ على جهة 
التعبد. 

وبعد هذا التمهيد الموجز ندخل في صلب موضوع الرسالة» فنقول : 

Hf‏ مسألة التوقيفٍ في وسائل الدعوة أو عدم توقيفها The‏ تنازع فيها 
طائفتان من العلماء المعاصرين . 

فذهبت طائفةٌ إلى أَنَّ وسائل الدعوة اجتهاديّة ليست على التوقيف» 
فللداعي أن يختار ما يراه مناسباً من الوسائل التي Ges‏ الإصلاح 
والاهتداء للمدعوّين» ولو لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة التي قام بها 
EI‏ بك وصحابته الكرام . 

وهذا القول يُفْسّرُ dol‏ تفسيرين» وبكلٍ واحدٍ من التفسيرين أخذ 
isle‏ 
a‏ التفسير الأول : a‏ 

أن يكون المرادٌ من هذا القول: أنَّ كل طريق واسلوب يوصل إلى 
الغاية ‏ وهي إصلاح العباد ‏ يصح للداعي أن يَسْلَكَه ولو قَدْ ورد الشرع 
بالنهي عنه والمنع منه» ما دام Gin‏ تلك المصلحة . 
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وهذا القول على هذا التفسير هو ما يعرف باعتبار المَصَلَحة التي 
شهد الشرع بإلغائها. وهو قول باطلٌ» لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص 
الشرع بالمصلحة. 

وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ا 

وما مستند هذا pill‏ إلا القاعدة اليهوديّة الحاكمة eae ob‏ 
الوسيلة» قال تعالى : EGS‏ طَائمَةٌ مِنْ أَهْلٍ gall ifale Cet‏ أ: 
عَلَى لين منوا وه ة نهار al State iyasts‏ م ير عون # . 

ومن أمثلة ذلك : 


ا 


تجويز الدخول في «البرلمانات الكافرة» بقصد الدعوة إلى الله 
تعالى , وإصلاح العباد والبلاد. 

ومن المعلوم أن الدخولٌ في تلك «البرلمانات» هو في حقيقته تضيِيمٌ 
لمقاصد الشرع في الضُروريّاتِ فضلاً عن eb‏ فضلاً عن 
e‏ 

Lal ذلك‎ Uta ومن‎ 

تجويز الرقص والغناء والإضرارٍ بالمسلم والافتراء عليه وحلق اللحى 
وإسبال الثياب . . . في سبيل الدعوة إلى الله تعالى! ! 


)00( «المستصفى؟ للغزالي : (1128/1). ط : الحلبي . 
)> ليس هذا الموضع موضع Log‏ لهذه المسألة» وإنما المراد هنا مجرّد التمثيل» 
ولبسط هذه المسألة موضع أخر إن شاء الله تعالى . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيقية 


)"= 
لا التفسير الثاني : = 

أن يكون المراد من هذا القولٍ: أذكل Garb‏ واسلوت برضل إن 
الغاية ‏ وهي إصلاح العباد ‏ يصح للداعي أن يسلكه» يشرط عدم ورود 
إلغائه في الشرع . 

و القول على هذا التفسير هو ما يُعرفٌ بالمصالح التي سكتت عنها 
الشواهدٌ الخاصة» فلم تشهد باعتبارهاء ولا بإلغائها . 

ولكي يكونّ الكلامٌ على ذلك القولٍ بهذا التفسير واضحاً Eh‏ ييبجب 
أن يُعْلَمَ Le Sf‏ سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه 
على وجهين : 

أحدهما : أن GENS FV‏ على وَفْقٍ ذلك المعنی . بمعنى أن لا يُوجَدَ 
للعلة جنس معتبر في aad‏ الشّرع : فلا يصح حيتئذ التعليل بهاء ولا 
بناء الحكم عليها باتفاق. ومثل هذا تشريع من القائل بهء فلا يمكن 


قبوله . 

الثاني : أن يلائم تصيّقاتٍ الشرع » وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
ان pth‏ في الجيئلة pat‏ دليلٍ peop: shy ai‏ 
المسمى بالمصالح المرسلة". 

وإذا كانت هذه المصلحة تلائم تصرّفاتٍ الشرع فإننا ننظر: هل 
المقتضي لفعلها كان موجوداً على عهد رسول الله - بلا - أو غير موجود . 
J)‏ أمر يكون المقتضي لفعله على عهد النبي وَل موجوداً - لو 
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كان مصلحة ‏ ولم يفعل : يُعْلَمُ أنه ليس بمصلحة . 

وأما ما حدث المقتضي بعد موته ‏ من غير معصية الخالق - فقد 
Las aK‏ : 

هذا ما قرّرهِ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في ضابط 
التفريق بين البدع والمصالح المرسلة . 

ثم بعد هذا يأتي السؤال الآتي: هل الشريعة fed‏ مصلحةً ما 
للعباد؟ 

وفي الجواب عن هذا السؤال يقول شيخ الاسلام عندما تكلم عن 
المصالح المرسلة وذكر الخلاف فيهاء وقال عنها : 

(والقول بالمصالح المرسلة wa‏ في الدين مالم يأذن به الله غالباً) . 

قال: 

(والقول الجامع : أن الشريعة لا تهمل مصلحةً قط بل الله تعالى قد 
¥ 
اكمل لنا الدين 21 dani‏ فما من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا 
به 8B - Gel‏ - وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا 
هالك . 

لكن ما اعتقده (fil‏ مصلحةً وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين 

إما أن الشرع do‏ عليه من dar‏ لم يعلم هذا الناظر. 

a 5 

أو أنه ليس بمصلحة Sly‏ اعتقده مصلحة؛ SY‏ المصلحة هي 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم؟ : (۲/ (O90‏ 
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- 
المنفعة الحاصلة أو الغالبة . 

وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنياء ويكون فيه 
منفعة مرجوحة بالمضرة). اه 

وهذا لا يقتضي إنكار «المصالح المرسلة» بل هي Yb‏ 
.يصار إليها إلا عند تور ضوابطها التي نط علبها أهل العلم؛ وإذا SH‏ 
الناظر بهذه الضوابط فإنه سيرى أن المصلحة المرسلة (راجعة إلى Wal‏ 
Mp tl‏ 

فجمع المصحف do‏ عليه قوله تعالى : إن Cle‏ جَمْعَهُ جيعد ونه 6 

فإن قيل : فلماذا لم يفعله رسول الله كلل -؟ قلنا: لوجود المانع › 
وهو أن القرآن كان den‏ عليه طيلة حياته» وقد ينسخ الله سبحانه منه ما 
يريد. فلما انتفى المانعء فَعَلَهُ الصحابة باتفاق» والتبي  BG‏ يقول : 

«لا تجتمع أمتي على ضلالة». 

وتدوين العلم do‏ عليه قوله يكل : 

. العلم بالكتابة»"‎ Pay 

. عا يرد من مال المصالح في كتب الأصول‎ Kay 

وإذا le‏ ما PLE‏ فإننا نرجع إلى ذلك التفسير LARS‏ بما قرّره شيخ 
الإسلام في فتوىّ طويلة له يبين فيها أَنَّ الشرع لم Jake‏ وسيلة من وسائل 
0 امجموع الفتاوى؟ : (212). 


(؟) «الموافقات» للشاطبي : (۳/ .)٤۸‏ ط : صبيح ؛ تحقيق محي الدين عبد الحميد . 
00 «علم أصول البدع» للشيخ علي حسن . 
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الدعوة التي يهدي الله بها الضالين» فيقول -رحمه الله تعالى -: 

(. . . إذا عرف thin‏ فمعلومٌ أنما يهدي الله به الضالين» ويرشد به 
الغاوين» ويتوب به على العاصين : OEY‏ يكون فيما بعث الله به رسوله 
من الكتاب والسنة» وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول - بل - لا 
يكفي في ذلك ؛ لكان دين الرسول ناقصاً محتاجا 223 

وينبغي أن oS‏ أن الأعمال الصالحة zi‏ الله بها أر إيجاب أو 
استحباب . والأعمال الفاسدة نهى الله عنها . 

Jal‏ إذا اشتمل على مصلحة ومفسدةء فإن الشارع AK‏ فإن 
غلبت مصلحته على مفسدته شرعه» وإن غلبت مفسدته على مصلحته 
لم يشرعه؛ بل نهى عنه . . 

وهكذا ما يراه اناس من الأعمال مقرباً إلى اللهء ولم يشرعه الله 
ورسوله ؛ فإنه لا ب & أن يكون ضرره أعظمَ من نفعه. وإلا فلو كان نفعه 
أعظم غالبا على ضرره لم tad‏ الشارع . فإنه  BB‏ - حكيمء لا يهمل 
مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقرّبهم إلى رب العالمين . 

فلا يجوز أن يقال اناس اسن دح ee‏ 
- 8 يتوب به العصاة . 

فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق 
والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرقي الشرعية . .)اه 
كلامه ‏ رحمه الله تعالى دان بتمامه إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك فلِمَ يلجأ الداعي إلى وسائل لم 
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() سے 
ترذ في الشرع» مع أن ما ورد في الشرع SS‏ لتحصيل الغاية من الدعوة 
إلى الله تعالى» وهي تويب العصاة وهداية IP SSLAN‏ 

يسع الدعاة إلى الله ما Boj‏ أصحاب محمد - HB‏ - في تلك 
الوسائل : فإنهم ‏ رضي الله عنهم-عن علم يَرِدُونَ ويَصدُرُون . 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه ‏ : 1 

«أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكمء فإذا رأيتم محدثة 
فعليكم بالأمر ABM‏ 

رواه الدارمي في اسننه» : )00/1( وروى ace‏ أيضاً-: (1/ )٦۳‏ 
أنه كان يوصي الرجال والنساء فيقول : 

«من أدرك منكم من امرأةٍ أو رجل : a Rove FN Reed‏ 

ل افيا 

إياكم والتبتع» وإياكم والتنطّمء وإباكم May‏ وعليكم 
بالعتيق» . رواه الدارمي : .)0١ /١(‏ 

وأخرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص١١)‏ عن حذيفة 


- رضى الله ةا قال : 
«اتبعوا سبلناء ولئن اتبعتمونا AB‏ سبقتم سبقاً بعيداً» ولئن خالفتمونا 


ففى هذه الآثار إرشادٌ إلى سلوك الجادّة عند فشو البدع وظهور 
المحدئات. وذلك فى قول ابن مسعود: «وعليكم بالعتيق»» وقول 
حذيفة : «اتبعوا سبلنا» . 


فرڈ الأمور إلى ما كان عليه رسول الله يك وصحابته الكرام هو 
العاصم من التلطخ بأوضار الأهواء . إِذْ على أقوالهم وأفعالهم توزن الأقوال 
والأفعال» فما وافقها فهو المقبول» وما خخالفها فهو المردود . 

يقول الي - x‏ - عن رشم الفرقة الناجية : 

ما أنا عليه وأصحابي» ا الترمذي » وهو حديث حسن . 

قال الشيخ العلآمة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين - رحمه الله 
تعالى ‏ في رد بعض المحدثات : 

(فلو كان خيراً يحبّهُ الله GSS‏ إليه أصحابُ محمد ككل فإنهم 
كما مَنْ بعدهم» كما قالوا:. «اتبعوا ولا تبتدعو فقد كفيتم» فإنهم - رضي 
الله عنهم ‏ بالخير أعلم» وعليه أحرص 

فمن ابتدع شيئاً يتقرب به إلى الله ولم يجعله الله ورسوله قربة : فقد 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله eID‏ لهم شر كا تركو لق ون الزين كالم 
ان پو Cal‏ واشتذزة على أصحاب محمد - : - بأنهم لم يلموا ما 
te‏ أ أنهم لم يعملوا بما علمواء َلَزِمَهُ ا ْتمجُهال السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء أو تقصيرهم في العمل . 

فهم - رضي الله عنهم ‏ قد كما مَنْ بعدهم» والخير في الاتباع» 
وال في الابتداع) انتھی من «الدرر السنية» : (۷/ )٠١‏ . 

FAS أمر يتعلّق بأمر المصالح - لا بدّ من ذكره هناء )5 قد أغفله‎ hy 
ع لما حصلث تلك الفوضى التي نعيشها‎ ep ولو‎ ee 
ماء صعبٌ‎ yl وهو: أن تحديد المصلحة في‎ Vie الآن في أمور المصالح‎ 
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® 
ss‏ فقد يض BUN‏ أن هذا مصلحة وليس الأمر كذلك . 

ولذا فإن الذي Se‏ تقدير المصلحة: Jal‏ الاجتهاد الذين تتوفر 
فيهم العدالة والبصيرة النافذة بأحكام الشريعة ومصالح الدنيا. إذ 
الاستصلاح يحتاج : 

لئ مزيد الاحتياط في توخي المصلحة» وشدة الحذر من غلبة 
الأهواء OV‏ الأهواء كثيراً ما تزيّن المفسدة 655( مصلحة» وكثيراً ما يعر 
Ose ae slabs‏ 

وفى هذا المعنى يقول الشيخ عمر الفاسي في رسالة «الوقف» : 

AU 3)‏ أن يدّعى غلبة الظَّنّ أن هذه المصلحة فيها تحصيل 
مقصود الشارع» Ugly‏ لم يرد في الشرع ما يعارضهاء ولا ما يشهدٌ 

° + 

بإلغائهاء مع انه لا بَحْتَ له في الأدلة» ولا نظر له فيها؟! وهل هذا إلا 
اجتراء على الدين » وإقدام على حكم شرعي بغير al "le‏ 

وهذا إنما سقئة سفته eles‏ المتجرّؤون على الخوض في اتقرير 
ا وعورة ما سلكوه» وصعوبة ما امتطوه» ٠»‏ فلیتخلوا عنه als‏ 
الأشدّاء وأربابه الأقوياء . 


)1( «مصادر التشريع الإسلامي» لخلاف : (ص AAG‏ 

2 : بواسطة نقل الخ علي بن حسن في كتابه «علم أصول البدع؟‎ )١( 
: أوله‎ VEN /11( : ديعا لشيخ الاسلام في هذاء في «الفتاوى؟‎ Lys وانظر:‎ 
فصل عظيم ينبغي الاهتمام به؛ فإن من جهته حصل في الدين اضطراب‎ Lay! 
عظيم. وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها . . . وقد يكون‎ 
. منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه‎ 
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وبهذا القدر نكون قد أنهينا OAS‏ على القول الأول» وهو أن وسائل 
الدعوة اجتهادية . وسيأتي - إن شاء الله إيراد بعض الحجج التي تعلق بها 
أصحاب هذا القول مع الردّ عليها في آخر الرسالة . 
0 القول الثاني : 00 

أن وسائل الدعوة KASS‏ لا font‏ لاحدٍ Ol‏ يشرع فيها ما لم ياذن به 
الله ؟ وهو ما كان عليه رسول الله اة - وأصحابه . 

وهذا هو القول الحق الذي شهدت به النصوصء وقام عليه عمل 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين-. 

والحجّة في ذلك Zin‏ على المقدّمات التالية : 
it‏ المقرّمة الأولى : 

أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين » وتم تمت على ale‏ 

كما قال الى : gah‏ أفعلك لم كبتكم ونث le‏ 
وَرَضيث diy Syl‏ 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى _: 

من أحدث في هذه الأ شيئالم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول 
- اة - خان الدين › oY‏ الله تعالى يقول : اليو م edict‏ لَكُمْ KS‏ 
انث عل gs‏ ورضيث ا eden SM‏ 
+ المقدّمة الثانية : 

أن الله تعالى أوجب طاعة الرسول - BG‏ -» وعلّق سعادة العبد بهاء 


)\( «الاعتصام؟ . 
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ونهى عن معصيته» ورّب شقاوة العبد عليها . 5 

ae 

من يع نه US S235‏ مع ْم م “al‏ عَلَيْهمْ من ell‏ 

. رَفيقاً)‎ HE, 2 OS اة واا‎ cou alls 

وقال تعالى : 

#ومَن يَعْص لله وََسُولَهُ gs 56 SOG‏ حَالِدِينَ فيا أبَدا» . 
ده المقدّمة الثالثة : 

أن التب - ا أمر JS‏ خير» ونهى عن كل شرٌء Jol,‏ الطيباتء 
رح لانت ثث» كما قال تعالى في صفته : 

SED Jets Keil og ees مهم بِالْمغرْوفٍ‎ 
pe CB ISR ضرعم‎ ol nes الات 15 وَيَضْعْ م‎ ple بحرم‎ 
مَعَهُ 253 اوك مُم‎ ia Jyh Gill 5 pl ae وَعَرْدُوهُ وَنَصَرُوه‎ yale yl 
. 4 لْمْمْلْحُونَ‎ 

وقال تعالى فيه يكل : 

JOT gil A نييم راط‎ bho إلى‎ guid Hyp 
M15 أل إلى آنه‎ 2M bs ألسَّمَلوَات‎ 

: قال‎ ace رضي الله‎ Bl ges 

«لقد تركنا رسول الله BE‏ - وما يحرك طائر جناحية في السماء إلا 
6.55 منه علماً» . رواه أحمدء والطبراني» وزاد : 

: MGB فقال‎ 
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اما بقي شيءٌ يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم» . 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما أن 
32 يك قال : 

«ما بعث الله نبياً إلا كان le‏ عليه أن dy‏ أمته على خير ما يعلمه 
م كام عن edema a‏ 

وفي بعض ألفاظ حديث العرباض بن سارية أن G29)‏ بك قال : 

«قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك». رواه ابن ماجه . 

وأخرج ابن ماجه ‏ أيضاً ‏ عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أن cell‏ 
- 8 قال : ١‏ 

«. . . وايم الله : لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء» . 

وأخرج الطبراني عنه رضي الله face‏ قال : 

«القد تركنا رسول الله BE‏ - وما في السماء طائدٌ يطير بجناحيه إلا 
ذكرنا منه علماً» . 

إذا تقرّر هذا: فإننا نقطم بأن Sal‏ اة بن لأمته وسائل الدعوةء 
سواء بالقول أو بالفعل أو بهماء إِذْ كيف يبين ‏ تله دات قضاء الحاجة 
ونحو AUS‏ ويدع وسائل الدعوة ة التي لا قيام للإسلام إلا بها؟ 

وها all ale al‏ والسلام قد GE‏ ذلك OY‏ بيانه - ب - هو 
الطريقة الشرعيّة التي LES‏ بها الغاوي. see y‏ بها التائه . 

وهي الطريقة التي BS shi‏ بها BE - Zl‏ - الناس من الظلمات إلى 
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® 
النورء وهداهم بها إلى التي هي أقوم . وسلكها مِنْ بعده Eilon‏ الكرام» 
وتابعوهم glob‏ واشت نكيرهم على مَنْ خالفها من الدعاةء وأحدث 

فليس من سبيل إلى إيجاد مجتمع كمجتمعهم إلا بهذه الوسائل 
الشرعية » والطرق السلفية» كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: 

«لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها». 

dol, Sb‏ عليها: زيادة ذ في الشرع؛ وخروج عن سبيل المؤمنين» وقد 
قال لنب - يك -: 

«من أحدث في Gal‏ هذا ما ليس منه فهو رده . 

وانا أذكر أمرين من وسائل الدعوة اشتدَّ إنكار السلف لهماء مع ما 
Me‏ من التَفْع . وذلكَ لأنها لم تكن من وسائل الدعوة النبوية» وإنما 
أحدثت بعد الب _ اة -. ليَعْلَمَ طالب الح أن السلفت مضوا على 
القول بتوقيف وسائل الدعوة . 
ا Si‏ الأول : حَدِيثُ القَصاص . 

قال اين الجوزي : 

(القاص هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنهاء والشرح لهاء 
وذلك القصص . 

وهذا في الغالب gle‏ غيل يرو AMS‏ 

وهذا لا يدع لنفسهء لأن في إيراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر وعظة 
لمزدجرء واقتداء بصواب لمتبع . 
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وإنما كره بعض AL‏ القصص لأحدِ سن أشياء : 

أحدها: أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع» فكانوا إذا رأُوا ما لم 
يكن على عهد رسول الله يكل أنكروه)”2. اه 

وقال الحافظ زين الدين العراقي - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
المبدى: والباف على الشلاسن من ادت Cobra‏ بعد أن ساق 
حديث العرباض بن سارية المشهور: 

فكان مما أحدث بعده ‏ يلل ما أحدثه القصاص coda‏ مما انكر 
جماعة من الصحابة عليهم كما سيأتي . 

وفي #الصحيحين» عن عائشة أن رسول الله _ _ $e‏ _ قال : 

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

وروی ابن ماجه بسندٍ حسن عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ 
قال: 

(لم يكن القصص في زمن رسول الله BB‏ ولا زمن أبي بكر ولا 
زمن عمر) . 

وروی الإمام أحمدء والطبراني عن السائب بن يزيد قال : 

(إنه لم يكن gal‏ على عهد رسول الله يك -. ولا زمن أبي بکر» ولا 
زمن عمر) . 

وروى الطبراني عن عمرو بن زرارة قال : 

(وقف Ele‏ عبد الله بن مسعود Ul,‏ اق . فقال: يا عمرو! لقد 
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ابتدعت بدعة وضلالة 3 أوإنك لأهدى من محمد BG‏ وأصحابه). اه 
+ 
وأخرج ابن وضاح في abs‏ «البدع والنهي عنها»”'' بسنده إلى 
الضحاك أنه قال : 
(رأيت عمر بن عبد العزيز Frets‏ القصاص › ومن يجلس إليهم). 
Ze 5 ee‏ 
وفيه - أيضاً ‏ عن همام بن الحارث التيمي قال : (لمَا قص إبراهيم 
التيمي : أَخَرَجَهُ أبوه من داروء وقال: ما هذا الذي أحدثت). 
a rs‏ 
وقئهد انشا دمن معاوية يد فك اله قال: 
(كنًا إذا رأينا الرجل يقص قلنا: هذا صاحب بدعة) اه. 
# + 4 
وفيه ‏ أيضاً ‏ أن عمر بن العلاء اليمانى سأل سفيان الثوري» فقال: 
۶ 0 ا 4 
يا ابا عبد الله استقبل القاص ؛ فقال سفيان: ولوا البدعَ ظهوركم . 
fobs‏ ما كان عليه السلف من التشنيع على القصاصء والتحذير 
ot‏ 
bog‏ وتبدیعهم › جزاءَ ما أحدثوه فى دين الله مع ان ما يقومون به قد 
oye i « Va,‏ 1 م 8 + 
يحصل به نفعٌ» فيتذكر به غافل» وينزجر به فاسق: لکن لما كان هذا 
التذكير وهذا الزجر Fab‏ واردين في سنة المصطفى - يكل كان ضررهما 
o,f‏ ‘ 4 3 
Ll‏ من نفعهماء وكان القائم بهما مبتدعاً في شرع الله تعالى''". 
(۱) ينظر كتاب «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي : (ص OV ٠‏ فإنه 
قد لحخْص OS‏ الحافظ العراقي فيه . 
(۲) (ص9١-١5).‏ ط: دار الرائد العربي. 
)٠(‏ قد يطلق «القص» على الوعظ والتذكير: وإذا كان كذلك فليس مما نحن فيه» ولذا 
ورد عن بعض السلفي الحث على «القصص؛ وإنما أرادوا: الوعظ والتذكيرء فلينتيه 
لهذا. 
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ت الأمر الثاني Sell ZO:‏ 

والسماع المجرّد هو: تلحين بعض القصائدء pills‏ بهاء بقصدٍ 
إصلاح القلوب» وهداية الضَّالِء وَجَّذْب المعرض عن الذكر إلى الخير 
والصلاح . 

ath‏ ام رحمه الله تعالى عن هذا السّماع: 

(فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك: إما 
نشيدٌ fae‏ نظير الغبار. وإما بالتصفيق» ونحو ذلك : 

فهو السماع المحدث في الإسلامء فإنه أحدث بعد ذهاب القرون 
الثلاثة الذين أثنى عليهم الي بل حيث قال : 

«خير القرون: القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» . 

وقد كرهه أعيان الأمة» ولم يحضره أكابر المشايخ . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ خلفت ببغداد et‏ أحدثئته الزنادقة 
يسمونه : التغبير» يصدون به الناس عن القرآن . 

وسُئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال : 

/ 

اهو محدث اکرهه» . 

قيل له : إنه Gy‏ عليه القلب . 

فقال: ا prove‏ 

قيل له : أيهجرون؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا كله . 

فين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة» لا في الحجازء ولا في 
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© 
الشامء ولا في اليمن» ولا في مصرء ولا في العراق» ولا خراسان . 

ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف . 

- إلى أن قال رحمه الله تعالى -: 

وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم SIT‏ تكله - لم يترك شيئاً يقرب 
إلى الجنة إلا وقد حدّث به» ولا Et‏ يبعد عن النار إلا وقد Cod‏ به . 

Bf‏ هذا السماع لو كان مصلحةً لشرعه الله ورسوله» فإن الله تعالى 
يقول : الوم Xs ELST‏ وَأَنْمَمْتُ gas (Sle‏ وَرَضِيتُ لَكُمْ 
SENT‏ دينا) . 

وإذا وَجَدَ فيه منفعة لقليه» ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا 
من السنة : لم يلتفث إليه . 

قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجدٍ لا يشهد له الكتاب 
والسنة » فهو: باطلٌ . 

وقال yf‏ سليمان الداراني : إنه WI‏ بقلبي ESN‏ من نكت القوم فلا 
أقبلها إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال أبو سليمان ‏ أيضاً-: ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعله 
حتى يجد فيه أثراً. فإذا وجد فيه أثراً كان نوراً على نور). اهد. 

obs‏ أيها اللبيب هذا الكلام» وانظر فيه بعين الإنصافء يتجلّئ 
لك ما كان عليه السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ من JS IS‏ وسيلة ليس فيها 
اثر عن رسول الله BE‏ حتى لو كانت نافعة» by CAME‏ 


.)098-591/1١( Hyg yall فق «مجموع‎ 
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المُعْرِضَ عن Gul‏ فيه . . . ونحو ذلك من الفوائد : لأننا نقطع بأن ZN‏ 

oS -‏ لنا كلّ شيءء ولو كانت هذه الوسيلة مصلحةٌ للعباد لما تركها 
الشارع» بل A‏ بها أَمْر إيجاب أو استحباب. 

والمؤمن الذي عظمت في نفسه Zt‏ المحمديّةء ورأى فيها 
الكمال المطلق: هو الذي feds‏ هذا الكلام؛ ويُسَلَمُ به . 

اا اطرت تيه عن iia‏ فهو الذي يبحث عن وسائل 
محدثة لِيتمّمَ بها الشرع » وليكمّل بها الدين . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

يقول الله تعالى : 

sS Al 25 گان َل الْمؤْنِينَ ين إا‎ ep 
وَرسُولَه‎ abl abt وطن اوك هم افلح لمفلحونٌ + و مَنْ‎ Ges ARE 
. لفان‎ ib chy 

وقال تعالى : 


> دروو 


وما Labs Gea HAS WS‏ إا 5 قَضَئ ail‏ وَرَسُولْهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ 
لْحِيرة من رهم وَمَنْ ati‏ ألله شر ET‏ 

وقال تعالى : 

ودا قبل لَهُمْ its‏ ّى ما انر آنه Ais‏ الرشول SAT es‏ 
E‏ قوله تعالى: فلا وَرَبَكَ لآ Sea‏ حى 
wae igh‏ 


4 03 - 
My‏ قد ذكرنا أمرين مما أحدث في وسائل الدعوة قديماًء فأنكرها 
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)= 
السلف» فإننا کر الان دازي مما احلا في وسائل الدعوة Lam‏ 
Jet‏ نكير علماء السنة أهل الحديث السلفيين لهماء لما فيهما من 
الابتداع » والخروج عن منهج رسول الله - RG‏ -. 
ت الأمر الأول : التمثيل : 

الذي اتخذه بعص الجُهّالٍء أو tary JEN‏ من وسائل الدعوة إلى 
الله تعالى . 

وقد أنكر «التمثيل» جماعة من المحققين» وكتبوا فيه كتباًء وأصدروا 
فيه فتاوىء تقضي بتحريمه وإبطاله . 

كما أنكروا إدخاله في وسائل الدعوة إلى الله تعالى لكونه من 
المحدثات في شرع الله تعالى . 

فمن ذلك قول الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله 
تعالى- : 

(إن إدخال التمثيل في الدعوة إلى الله تعالئ ليس من سنة رسول الله 
BE‏ ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين» وإنما هو من 


المحدثات في زماننا . 
Sa E4 5 5 1 5 nie |S q‏ 
وقد حَذَّر BE SII‏ من المحدثات» وأمر بردّهاء واخبر انها شر 
وضلالة . 


فمن النصوص الواردة في ذلك قول النب - HB‏ 
pater‏ بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء 
3 , 
وعضوا عليها بالنواجدذ» وإياكم ومحدثات الامور فإن كل ممحدثة ded‏ ¢ 
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وكل بدعة ضلالة4 رواه الإمام أحمد . 
وهذا الحديث: jel‏ في المنع من التمثيل» ومن إدخاله في وسائل 
الدعوة إلى الله JL‏ » لأنه لم يكن من سنة رسول الله ية -» ولا من سنة 
الخلفاء الراشدين . 
ومن النصوص الواردة في ذلك - أيضاً ‏ ما جاء في حديث جابر بن 
عبد al‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك كان إذا خطب يقول : 
«أما بعد: فإن خير الحديث OLS‏ الله » وخير الهدي هدي محمد 
- ولي - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» . 
رواه أحمد» ومسلم» وابن ماجه» والدارمي . 
وقد رواه النسائي بإسناد جيد ولفظه : 
duel of‏ اليك كاب لل nol)‏ الد (gta‏ محا pha‏ 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الناره . 
وهذا الحديث: أصل من الأصول في المنع من التمثيل» ومن 
إدخاله في وسائل الدعوة إلى الله تعالى» لأنه لم يكن من هدي رسول الله 
- يك -: وإنما هو من المحدثات التي أحدثت في القرن الرابع عشر من 
الهجرة . 
ومن النصوص الواردة في ذلك : ما جاء في «الصحيحين» عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن ES‏ يكل قال : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 
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وفي رواية لاحمدء ومسلمء والبخاري تعليقاً مجزوماً به : 

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده . 

وفي رواية لأحمد إسنادها صحيح على شرط مسلم : 

«من صنع أمراً من غير أمرنا فهو )8 

وهذه الرواية والتي قبلها IS‏ واحدة منهما تقطع دابر الشبه التي يتعلق 
بها المبيحون للتمثيل . 

وإذا عُلم هذا فليعلم  Lat‏ أنه لا يمكن لأحَدٍ أن يقول : إن التمثيل 
مصنوع بأمر ال - با -» وأنه - يكل - قد أمر بإدخاله في وسائل الدعوة 
إلى الله gla‏ 

ومن كابر وزعم أنه مصنوع بأمر التي يك -» وأن EN‏ يك - قد 
A‏ بإدخاله في وسائل الدعوة إلى الله تعالى فعليه إبراز الأمر التبوي الذي 
ينص على ذلك » ولن يجد إليه Oder‏ اه 
0 الأمر الثاني : البيعة البدعيّة عند الجماعات الإسلامية : 

وهذه البيعة مما hue‏ في وسائل الدعوة إلى الله تعالئ» وقد أنكرها 
جماعة من المحققين» وكتبوا فيها كتباً تقضى بإبطالهاء وضلالتها . 

فمن ذلك قول الشيخ بكر بن عبد لله gf‏ زيد حفظه الله تعالى -: 

(... أما وسيلةٌ محدثة hay‏ بها؛ فلا. فمن تلك الوسائل التي 


() من: «تحذير العافل النبيل مما لفقه المبيحون للتمثيل»: (ص7 - .)٠١‏ وهذا 
الكتاب رد به الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على صاحب كتاب «حكم التمثيل في 
الدعوة إلى الله تعالى؟ . 
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sheet‏ القغوة» CAEN ty‏ وتجعل TN‏ شيعا تلك البيعة البدعية 
الممتدَّة من معين المتصوفة إلى مستحدث بعض «الجماعات الإسلامية» 
وهكذا الأهواء نح las gan‏ 

وعليه؛ فاعلم أن في الإسلام tay‏ واحدة في الإمامة العظمى . 
البيعة الجامعة ء تنعقد بموافقة أهل الشوكة والحل والعقد في ANI‏ 

سواء حصلت تلك البيعة بطريق محبوب إلى الله ورسوله - BG‏ -. 
كبيعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ‏ أو بطريق الغلبة . 

وهذه هي التي يحصل بها للامام oy‏ أمر المسلمين مقاصد الولاية : 
القدرة» والسلطانء والشوكة» والمئعة . فيقيم حكم الإسلامء كإقامة 
الحدود. وقسمة الأموال» ونصب الولاة» وجهاد العدوء وإقامة الحج 
والأعيادء والجمع والجماعات» وغير ذلك من مقاصد الولاية المحدودة 


برسم الشرع . 
0 7 
ومازال pl‏ الأمة على هذا ماضياًء لا يعرفون بيع لمن هو دون مرتبة 
الإمامة الكبرى . 


ثم خلفت خلوف» وبانت ا جرت على الأمّة كباكب من البدع 
والأهواء» فجرت بدعة الطرقيّة «البيعة الرضائية»» ويقال: «البيعة 
asl‏ ويقال: «عهد المشايخ»» ويقال : «عقد الطريق»» ويقال: 
«ميثاق الطريق». وهذه بيعة بدعية محدثة» لا دليل عليها من كتاب» ولا 
سنة » ولاعمل صحابي . 

وقد أنكرها جماعة من العلماءء وشدّدوا الكير على فعلتهاء ونه لا 
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£ 
اصل لها . 
ثم انتقلت بمسلاخ آخر إلى بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة ؛ 
حتى بلغ الحال إلى وجود عدة جماعات من ورائها عددٌ من العهود 
والبيعات في بلد واحد. 
+ 
وكل واحدة منها تدعو إلى ما هي عليه دون ما عليه الأخرى . clas‏ 
من بينهم الميثاق النبوي لجماعة المسلمين اما أنا عليه وأصحابي». 
E :‏ 
وهكذا تقطع جسم الآمة الإسلامية بين بيعاتِ طرقية في أجواف 
الزوايا إلى بيعات حزبية في المواجهة . 
wf 2.‏ 4 اا 
وصار الشباب في حيرة إلى BI‏ حزب ينتمي» ولاي رئيس تنظيم 
يبايع . al Be‏ 


)0 هن: «حکم الانتماء إلى Gall‏ والأحزاب والجماعات الإسلامية»: (ص١١١ ‏ 
-Yb.cvvye‏ 
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وقد قيّر جماعة من fal‏ العلم والتحقيق: توقيفية وسائل الدعوةء 
وأنها إنما تكون على منهاج النبوة . 

ومن أحسن By‏ ذلك وبَسَطّهء واستدلٌ له عقلاً ونقلاً: شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في جواب سؤال ورد عليه» هذا 

سثل شيخ الإسلام عن «جماعة» يجتمعون على ALS Aad‏ من 
القتل » وقطع الطريق» والسرقة» وشرب الخمر» وغير ذلك . 

ثم إن شيخاً من المشائخ المعروفين بالخير واتباع السنة قَصَدَ منْمَ 
المذكورين من ذلك . 

فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعاً يجتمعون فيه بهذه النية» وهو 
GA,‏ بلا صلاصل» ES Pe‏ 

فلما فعل هذا تاب منهم جماعةء deus har VY enol‏ ولا 
يزكي pen‏ عن الشبهات» ويؤدي المفروضات» ويجتنب المحرمات . 

فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجهء لما يترتب 
عليه من المصالح؟ 

مع أنه لا یمکنه دعوتهم إلا بهذا؟ 
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0 فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . 

أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها: أن يعلم أن الله بعث محمداً 
ية -بالهدى» ودين الحق» ليظهره على الدين كلهء وكفى بالله شهيداً . 
وأنه أكمل له ولت الدین» كما قال تعالى : 

اَم LUST‏ لكُمْ تيء وَأنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نمي » وَرَضِيِتُ لَكُمْ 
Cryo |‏ . 

وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه aaa‏ فقال تعالى : 

ومن بع آنه رشو فرك cl iil‏ أنه عَلَيْهُمْ من Seed‏ 
aa‏ َالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ 5255 US‏ رفبقا) . 


ومن G5 50 D5 8 D255 ans‏ حَالِدِينَ tgs‏ أبَدا» . 
وأمر الخلق أن يردو! ما تنازعوا فيه من ديئهم إلى ما بعثه به Ls‏ قال 
تعالى : 
ليا Sedat GE‏ بن ia‏ ألو له وأا شرل AN i‏ ينم 
of‏ ازم في شي ۽ دو J 255 AT Me‏ إن al O25 ES‏ لوم 
الأخر OS‏ 95 ;235 1 خسر تأويلاً» . 
خأ بد إل ل ولى Modis gt aye‏ 
قل Bh its‏ سبلي أَْعُواإلَى الل عَلَى بصِيرَة أن ومن 4A‏ 
وقال تعالى : 
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Cur‏ لهي إلى bie‏ ڪيم اط A‏ لذي له ما في 
oes‏ وما في eM‏ . ألا إلى at‏ صر At‏ 

وأخبر أنه يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويحل cola‏ 
ويحرم الخبائث . كما قال تعالى : 

HSN يتقُونِ وَيُؤُْونَ‎ Guill WIS شَيْءِ‎ JS وَسِعَتْ‎ tad 
الذي يَجِدُونَه‎ ow النبِيّ‎ SSN SLE Sill Sf Gh oh الذي‎ 
وَيَنَْاهُمْ ڪن‎ acl, AL والإنجيل‎ atl فِي‎ phic مَكْتُوباً‎ 
اكيت وتشخ ضرم‎ eg cts لهم لجاب‎ Jats Se 
به ع وتو واوا الثود‎ ale فَالَذِينَ‎ ay le 255 الي‎ SENG 
. هم ألْمُفْلِحُونَ4‎ 0 sess Sih لي‎ 

وقد pl‏ الرسول - BG‏ بكل معروف ونهى عن كل منكر. وأحل 
كل طيب . وحرم كل خبيث . وثبت عنه َكل في «الصحيح" أنه قال : 

لاما بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خیر ما يعلمه 
og)‏ وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم». 

وثبت عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله َك - موعظة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. قال: فقلنا: يا رسول اله! كأن 
هذه موعظة مودع » فماذا تعهد إليناء فقال: 

«أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين is‏ 

« كستكرا بها و Ugo‏ باجا وبا وسات ap‏ 
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. كل بدعة ضلالة»‎ obs 

وثبت عنه يكل أنه قال : 

لاما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم Way‏ . 

وقال : 

«تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» . 

وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة» وترجم 
عليه Jal‏ العلم في الكتب : «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» كما ترجم 
عليه البخاري والبغوي وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من 
أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحينء وجنده الغالبين» وكان ALS‏ 
- كمالك وغيره -» يقولون: السنة كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق . Sy‏ الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: 
الاعتصام ESL‏ نجاة . 

إذا عرف هذا فمعلوم أنما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين 
ويتوب به على العاصین» لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والسنة» وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول ‏ اة - لا يكفي 
في ذلك» لكان دين الرسول ناقصاًء محتاجاً تتمة . وينبغي أن يعلم أن 
الأعمال الصالحة Pier) za‏ إيجاب أو استحباب . والأعمال الفاسدة 
نهى الله عنها . 

والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدةء فإن الشارع حكيم. فإن 
غلبت مصلحته على مفسدته شرعه» ون غلبت مفسدته على مصلحته 
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لم يشرعه؛ بل نهى عنه» كما قال تعالى : 

Je ee ap‏ وو ُلك وتقسئ أن ترفو كيا وو حير 
255 وَعَسَْ أن تحبا َي وه شر كم tty‏ يعْلَم why‏ م لا تَعْلَمُونَ؟ . 

وقال تعالى : 
ا he‏ 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى cal‏ ولم يشرعه الله 
ورسوله ؛ فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه» وإلا فلو كان نفعه 
أعظم غالباً على ضرره» لم يهمله الشارع ؛ فإنه ‏ َة - حكيم» لا يهمل 
مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقريهم إلى رب العالمين . 

إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن OF‏ 
المجتمعين على الكبائرء فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق 
البدعي؛ يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاةء أو 
عاجز عنهاء فإن الرسول  BE‏ والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هر 
شر من Abe‏ من Jal‏ الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية» التي 
أغناهم الله بها عن الطرق البدعية . 

فلا يجوز أن يقال : إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه 
ما يتوب به العصاة» فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتاتر أنه قد تاب من 
الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق 
الشرعية» التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي؛ بل السابقون 
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الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ‏ وهم خير أولياء 
الله المتقين» من هذه الأمة - تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية» لا بهذه 
الطرق البدعية. وأمصار المسلمين وقراهم قديماً وحديثاً مملوءة ممن 
تاب إلى الله واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية» لا بهذه 
الطرق البدعية . 

فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق 
البدعية» بل قد يقال : إن في الشيوخ من يكون جاهلاً بالطرق الشرعية» 
عاجزا عنهاء ليس عنده علم بالكتاب والسنة» وما يخاطب به الناس» 
ويسمعهم coll‏ مما يتوب الله عليهم» فيعدل هذا الشيخ عن الطرق 
الشرعية إلى الطرق البدعية انع حكن التق - إن كان له دين Lely‏ 
أن يكون غرضه الترأس عليهم» وأخذ أموالهم بالباطل J...‏ آذ قال 

وقول السائل وغيره: هل هو حلال؟ أو حرام؟ لفظ مجمل فيه 
toed‏ كم يم حتى لا يُحسن كثير من المفتين تحرير 
الجواب فيه ؛ وذلك أن eee‏ وغيره من الأفعال على ضربين : 

أحدهما : : أنه هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر 
الأفعال التي Ses‏ بها النفوس » وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع 
الأعراس » وغيرها مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو. لا لقصد العبادة 
والتقرب إلى الله . 

والنوع الثاني: أن Jad‏ على وجه الديانةء والعبادة» وصلاح 
القلوب» وتجريد حب العباد لربهم» وتزكية نفوسهم. وتطهير قلوبهم» 
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a 


وأن BESS‏ من القلوب الخشيةء والإنابة» والحب» ورقة القلوب» وغير 
ذلك مما هو من جنس العبادات» والطاعات» لا من جنس اللعب 
والملهيات . 
فيجب الفرق بين سماع المتقربين › وسماع المتلعبين » وبين السماع 
الذي يفعله الناس في الأعراسء والأفراح» ونحو ذلك من العادات» 
وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب» والتقرب إلى رب السموات» 
فإن هذا يسأل عنه : هل هو قربة وطاعة؟ وهل هو طريق إلى الله؟ وهل 
لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم» وتحريك وجدهم 
لمحبوبهمء وتزكية نفوسهم» وإزالة القسوة عن قلوبهم» ونحو ذلك من 
المقاصد التي تقصد بالسماع؟ كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع 
في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة› لاعلى وجه اللهو واللعب . 
£ 7 
إذا عرف هذا فحقيقة السؤال"“: هل cle‏ للشيخ أن يجعل هذه 
E 0‏ 5 5 
الأمور التى هى : إما محرمة؟ أو مكروهة؟ أو مباحة؟ قربة وعبادة وطاعة» 
وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله » ويتوب العاصين» ويرشد به الغاوين؛ 
ويهدي به الضالين . 
ace : 0 ‘‏ 
ومن المعلوم أن الدين له «أصلان» فلا دين إلا ما شرع الله » ولا حرام 
01 
إلا ما حرمه الله . والله تعالى عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه 
edi‏ وشرعوا ديناً لم dab‏ به الله . . .)27. اه 
هذا ما of‏ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو في غاية الوضوح 


)4( «مجموع الفتاری) : 5/1 CU‏ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


والصراحة» Hf‏ حقيقة السؤال الذي وجه إليه 
هل يباح لذلك الشيخ الذي أراد ne)‏ أولئك slash‏ أن BIE‏ 
سبيل إصلاحهم Sl‏ وسيلة تؤدي إلى هذا الغرض : 


ge # 


a ae 

أومكروهة : 

Fotis 

فأقام - رحمه الله تعالى - ae‏ على chill‏ بتحريم isi‏ وسيلة 
eres‏ ثبت أن الي - يكل - استخدامهاء حتى لو كانت مباحة 
في أصل الشرع . 


وذلك التزاماً بالقاعدة الصلبة عند pal‏ السئة والجماعة : ألا نعبد إلا 
di‏ وألا نعبده إلا بما شرع على BG  هلوسر OLS‏ 

وهذا الذي قرّرهِ شيخ الاسلام 0558 غير واحد من العلماء المحققين . 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله : 

ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نينا محمد - بك - في مكة اول 
ثم في المدينة» ولن يصلح آخر هذه il‏ إلا لايح اولها» کا 
قال Jal‏ العلم والإيمان. ومن جملتهم الإمام مالك بن أنس قال هذه 
المقالةء وتلقاها fal‏ العلم في زمانه وبعده؛ ووافقوه عليها جميعاً: لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها 

والمعنى أن الذي صلح به أولهاء وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله 


0( الذي أجيب عليه في هذه الفتوى . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقبفية ® 


- يك -: هو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيامة . 

ومن abl‏ صلاح المجتمع الإسلامي» أو صلاح المجتمعات الأخرى 
في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد 
hls‏ وقال غير Gol‏ 

فليس إلى غير هذا من سبيل» وإنما السبيل إلى إصلاح الناس 
وإقامتهم على الطريق السوي» هو السبيل الذي درج عليه نبينا محمد 
- ية -» ودرج عليه صحابته الكرام» ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا 
Uda‏ اه 

وفي تقرير أن وسائل الدعوة توقيفية » يقول الشيخ بكر بن عبد أبو زيد 
_ حفظه الله تعالى -: 

. تتكون من وسيلة وغاية‎ cools 

فحقيقة الدعوة «الغاية» توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيها 


Ge 


حقيقة الدعوة أمرٌثابت لا يتفير ae‏ 
حقيقة الدعوة tal‏ ثابت لا يتحول . 

حقيقة الدعوة Yel‏ ثابت لا يتغير بتغير الأأزمان والمكان والأحوال . 
والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك ‏ التوقيف على منهاج النبوة . 
وقد صح ele‏ 3 : أنه قال : 

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا . 

وفي لفظ : 


(۱) «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز : (۱/ .)۲٤۹‏ ط : الافتاء . 


® الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو C8,‏ اه 

وبعد: 

فهذه نماذج مما سطر العلماء في Liss‏ وسائل الدعوةء عَلّها 
تستأصل ما في القلوب من By‏ البدع الدّعوية» وتوقفٌ Gg‏ على 
سلامة الاستدلال بتلك الأصول الشرعية على حظر أي وسيلة دخيلة في 
ميدان الدعوة السلفية» مهما عظم نفعهاء ولّمِسَ عطاؤها . 

. الموفق والهادي إلى سواء السبيل‎ ails 


)0( «حكم الانتماءا : )2 COV‏ ط۲۱ . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


وفي الوسائل الشرعيّة Lb‏ وكفايةٌ عن الوسائل البدعيّةء إِذْ ما من 
طريقٍ فيه مصلحة للدعوة إلا وقد سلكه الرسول - وي٠‏ وشرعه لأمته . 

فالخطب المشروعة»  tially: Gell les‏ من أمظ 
الوسائل النافعة في الدعوةء حيث يطرق فيها الخطيب JS‏ موضوع 
تحتاجه الأمة في عباداتهاء ومعاملاتهاء وأخلاقها وسلوكها . , 

وفي الحِلّن العلميّة ‏ التي كان عليها رسول الله - HS‏ - وصحابته 
وتابعوهم -ما Ly JSG‏ العلم» ونشره ؛ وتقريبة لمن أراده . 

وفي الإفتاء والاستفتاء ما يُقَوْم المسلمين في شئون دينهم ودنياهم› 
ويُسَيّرهم في ذلك على شرع الله تعالى . 1 

وفي الجهاد في سبيل الله تعالى ما يضمن انتشار الإسلام في أنحاء 
الأرض . . . وهكذا. فالوسائل الشرعية كثيرةٌ جداًء تفي بحاجة الدعوة 
الإسلامية في كل زمانِ ومكان . 

قال الشيخ بكر بن عبد الله ol‏ زید - حفظه الله تعالى -: 

(ومن رحمة الله تعالى بعباده» وبالغ حكمته في تشريعه لما يُضْلح 
لله به العباد والبلاد؛ أنه سبحانه لما شرع الجهاد. وشرع الدفاع» وشرع 
A‏ بالمعروف» وشرع تغيير المنكرء وشرع النصيحة» وشرع الدعوة: 
UN 5S‏ وسائل متعدّدة في ذلك » ولم يجعلها إلى عقولهم» بل أحالهم 


® الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


على ما شرعه لهم : 
فالجهاد بالنفس » والجهاد بالمال» والجهاد بالقوة . . 
والدفاع كذلك . 


وتغيير المنكر باليدء وهذا لذي سلطان ؛ كرجال الحسبة . 

وباللسان» ومثله القلم . 

وبالقلب . 

BUS Gay Ab 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بالتي هي أحسن: مناصحة 
بالكلمة» ومناصحة بالكتابة» وتذكير بأيام الله . 

والدعوة تكون بالوظائف المرتبة في الاسلام: خطب الجمعء 
والعيدينء والحج» وبالتعليم» ومجالس الذكر والإيمان. 1 

والصدع بكلمة الح : ببيانها حتى يكشف الله الغمّة عن الامة . 

وبفتوى عالم معتبر» يغير الله بها الحال إلى أحسن» فتعمل ما لا 
تعمله الأحزاب في عقود . 

وهكذا بعملٍ فردي من عالم بارع + ينشر علمه في الأمة : في إقليم› 
في ولاية › في مدينة» في قرية . . . وهكذا . 

وبعمل جماعي على رسم منهاج النبوية لا غير» كجماعة الحسبةء 
ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومراكز الدعوة» ورابطة 
العلماء)'. اه 


)0 «حکم الانتماء؟: ( ص۷٥۱ .)۱٥۸‏ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية )@ 


وهذا الأمر - وهو شمولية الوسائل الشرعية - في غاية الظهور 
والوضوح» لمن تأمل النصوص الشرعية؛ ونظر في اليب السلفية . 

فلكم أسلم بسببها من كافرء وتاب بها من فاستيء واهتدى بها من 
dle‏ واسترشد بها من غاو . . . 

وإنما يهزل المسلمون» ويضعفون إذا كانت الوسائل البدعية هي 
السائدة بينهم › لان هذه الوسائل WESSY‏ منحرف المعتقدء ضعيف 
الإيمانء slash table»‏ البدع . 

وهذه الوسائل البدعية إنما يصار إليها عند ضعف HE‏ بآثار 
النبوة» فإنه (كلما ضعف تمسك الأمم بعود أنبيائهم» lly‏ إيمانهم» 
عُوَضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك)”2؛ وإذا تعلقت القلوب 
بهذه البدع فإنها تحجب عن السَُّنِء بحيثٌ لا ترى فيها ما تراه في تلك 
المحدثات» ومن ثمَّ تزهد فيهاء وترغب عنها . 

وقد روى الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية ‏ رحمه الله أنه 
قال: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا 
يعيدها إليهم إلى يوم القيامة» . 

وقد روي ذلك من قول أبي هريرة - رضي الله عنه - ويروى مرفوعاً ولا 
يصح . 

قال شيخ OLY‏ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 

فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعص حاجته» AB‏ رغبته 


(Yee /١( إغاثة اللهفان»:‎ )١( 


7 الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عن غيره . 

بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تَعْظُّمُ محبته لهء 
ومنفعته به ويتم دينه» ويكمل إسلامه . 

ولذا تجد مَنْ أكثر مِنْ سماع القصائد لطلب صلاح قلبه : pais‏ 
رغبته في سماع القرآن» حتى ربما كرهه . 

ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها: لا يبقى لحج 
البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلي من وَسعنةُ 


2 


السئة , 


wm ! 


وناد على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم : 
لا تبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع . 

رمن أدمن قصص الملوك وسيرهم : لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم 
في قلبه ذاك الاهتمام . 

ونظير هذا كثير. 

ولهذا جاء في الحديث عن HG - cell‏ : 

اما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها» . 

رواه الإمام أحمد". 

yl Way‏ يجده مِنْ نفس مَنْ نظر في حاله من العلماءء والعبادء 
ot Al‏ والعامة» وغيرهم . 

ولهذا عظّمتٍ الشريعة النكير على مَنْ أحدث البدع» وكرهتهاء لأن 


)1( (6/5١١٠)وسنئده‏ ضعیف . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


(ve)‏ سسب 
البدع لو خرج الرجل منها GUS‏ لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفاًء بل لا بل 
أن يوجب له فساداً» منه نقص منفعة الشريعة في cade‏ إذ القلب لا يتسع 


للعوّض والمعوض منه . . . 7)اه. 


(1 «اقنضاء الصراط المستقيم»: (۱/ 4487 484). وانظر أيضاً: (098-091//1), 
فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث' . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية © 


ولا يرد على ما قرّرناه من توقيف وسائل الدعوة ما dental‏ في هذا 
العصر من الآلاتِ» والتطوّر في SS‏ المجالات. 

وبيان ذلك bal‏ نقول : لا بأس باستخدام هذه الآلات -إذا fee‏ بها 
شرعاً - في مجال نقل الوسائل الشرعيّة . 

Sp‏ هذه الآلاتٍ إنما هي أدوات fi‏ فإذا لم تكن في ذاتها 
محظورة» فلا مانع من استخدامها . 

فالمكير «الميكرفون؛ ناقلٌ للصوت» الذي هو وسيلة شرعيّة في 
الدعوة إلى الله تعالى . 

وقد كان أبو بكر Sp‏ بتكبير الرسول ‏ بك » والناس يكبرون بتكبير 
بي OS‏ وذلك لما ضعففُ صوت النْبِنَ  BB‏ ومازال السلف يضعون 
مُسْتَمْلِياً ينقل الصوت إلى OK er ae‏ المملي . 

وهكذا «الشريط» فإنه في IS 3S‏ ليس Huy‏ للدعوة. وما Jad‏ به 
إذا كان أأجوف لا شي فيه؟ وإنما هو ناقلٌ أو حافظ all SLU‏ فيه 
فالوسيلة إذن هي المادَّة المسجلة «الكلام» وهو وسيلة شرعيّة . 

ولا da‏ عاقلٌ: إن الشريط في IE‏ وسيلة للدعوة» بل بما 
يوضع فيه من الخير. 

وهكذا 55.24 «الفاكس» فهو بمنزلة JON‏ الذين يذهبون بكتب 


0 الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


. يك إلى الملوك والرؤساء . وهكذا‎ 2H 
فإذا كان الناقل للوسيلة مباحاً: أبحناه. وإذا كان يشتمل على محرّم‎ ۰ 

ate 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى -: 

(والوسائل للدعوة هي في عصرنا وفيما قبله وبعده لا بد ُن تكون هي 
وسائل الدعوة التي بعث بها BE ll‏ وبلغ بها الغاية . 

ولا تختلف في عصرنا مثلاً إلا في جوانب منها مرتبطة بأصولها 
التوقيفية » ومنها : 
-١‏ المؤسسات الإعلامية ‏ المقبولة شرعاً ‏ بك فروعها واًجزائها ء هي في 


العصر الحاضر من وسائل الدعوة . 
وهي وسيلة كانت SB‏ الدعوة منذ صدر الإسلام» إذ كانت الدعوة 
تعتمد : الكلمة . 


فالوسيلة الإعلامية هي هي. لكن دخلها شيء في أدائهاء فلما كانت 
بالكلمة كفاحاً؛ كانت كذلك بالكلمة المسموعة بالواسطة» 
وبالمقروءة هكذا. 

١‏ المؤسسات التعليمية» والمدارس النظامية » بمناهحهاء وسبلهاء 
ومراحلها . 
فهذه لم تتجاوز وسيلة كانت في بنية الدعوة الإسلامية منذ صدر 
الإسلام؛ إذ كانت الدعوة تعتمد التعليم» وفي حديث جبريل ‏ عليه 


.)171-1١5١ص( مِنْ: «حکم الانتماءة:‎ 6١ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقبفية ® 


السلام ‏ المشهور في تعليم PLY‏ والإيمان والإحسان JB‏ رائع في 

طلائع الدعوة . . . وهكذا. 

فالوسيلة التعليمية اليوم هي ما كانت عليه بالأمس» لكن WEIS‏ 

شي من النهج في الأداء والبلاغ . . . وهكذا . 

لكنّ هذا التغيبر re‏ بمضمار الشرع » موزون بمقابيس الكتاب 

والسنة» فمتى gt fol‏ منه ؛ وجب إبعاده والبرآءة منه . 

Al OO بهاء‎ ARE وسيلة محدثة‎ Lal 

وبهذا Sf Ack‏ هذه GV‏ الحديثة» والتطورات الحضاريّة لا 
تعيق القول بتوقيف الوسائل الدعوية» على شرط أن ينظر في الحكم 
الشرعي لهذه الآلات والتطويرات» فإن WEI‏ الشرع قبلت وانتفع بها في 
Ey‏ الدعوة» وإن رفضها الشرع oS‏ ولم ينتفع بها . 

وفيما أباح الله تعالى غنية وكفاية ade he‏ ونهى عنه (فإنه تعالى 
أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية ARLES‏ وما apes‏ من الدين على لسان 
رسوله ‏ يَكِ- وسَهّله للأمة عن Js‏ باطل ومحرّم Ole‏ 


لا لا QO‏ 


,)14 /۲( : (إغاثة اللهفان»‎ )١( 
AYU LYE JN) «الاستقامة»:‎ ay) 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية ® 


وهنا شبة قد يتمسك بها من يرى أن وسائل الدعوة ليست توقيفية. 
1 الشبهة الأولى ] : 

Whe 559 Sy‏ في كلام أبي القاسم القشيري ‏ فيما يتعلق بمسألة 
«السماع» ‏ فأجاد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإطاحة 
بهاء ونقضهاء وذلك في كتابه #الاستقامة» . 

ونحن نذكر كلام القشيري» ثم نلخص Sy‏ شيخ الإسلام عليه إذ 
كلامه تأصيل بديع في هذه المسألة» به تنكشف الزيوف» وتتهافت 
الشبه . 

قال أبو القاسم القشيري : 

(واعلم أَنَّ سماع الأشعار بالألحان الطيبة» Sy‏ المستلدّة-إذا لم 
يعتقدٍ المستمع محظورًء ولم يسمع على مذموم في الشرع » ولم ينج في 
زمام هواه » ول يتخرط ip‏ وروت بباح في الجملة . 

ولا حلاف Sf‏ الأشعار أنشدت بين يدي is‏ ل » ly‏ سمعها 
ولم ينكر عليهم في إنشادها . 

فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة؛ فلا يتغيّر الحكم بأن يَسْمَعَ 
بالألحان : هذا ظاهر مخ الأمن ٌ 

ثم ما يوجب للمستمع بور )22 على الطاعات» وتذكر ما أعدّه لله 
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لعباده المتقين من الدرجات» ويحمله على التحرز من NS‏ ويؤدي 
إلى قلبه في الحا صفاء الواردات -: مستحبٌ في الدين» ومختار في 
الشّرع) . اهكلام القشيري . 

قال شيخ الاسلام : 

(قلت : تضمّن هذا الكلام شيئين : 

Lear‏ : إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة» بشرط ألا يعتقد 
المستمع محظوراً» وألا يسمع مذموماً في الشرعء وألا يتبع منه هواه . 

والثاني : 9 ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات» والاحتراز من 
الذنوب» وتذكر وعد الحق» ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه» فهو 

وعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحباب ذلك . 

وهاتان المقدمتان كلاهما bbs‏ يعمل طاو ادال مول 

ولهذا Ls‏ من هاتين المقدمتين اللتين FD‏ فيهما Gol‏ بالباطل : 
قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها . . 

قال الحسن بن عبد العزيز: ee‏ 

خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة» يسمونه: التغبير» يصدون به 
الناس عن القرآن . 

والتغبير: هو الضرب بالقضيب . غبّر أي : أثار غباراً» وهو آلة من 
الآلات التي تقرن بتلحين الغناء . 

ونحن تكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبته 


الحجج القوية على أن Ploy‏ الدعوة توقيفية 7 


هنا. 

+ 

one 

فإن هذه حجّة فاسدة lia‏ راطا a i‏ . فإن نفس 
سماع الألحان مجرداً عن م حيرت إلى أن تكون مباحة مع انقرادهاء 
وهذا من أكبر مواة قع ols celal‏ أكثر 0 خلاف (Bs‏ ا 
الاجتماع إلا بدليل خاص » فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها . 

٤ - 92‏ 
فلو قال قائل: التي - ية - قد قرا القرآن» وقد استقراه من ابن 
ع “ 

مسحود» وقد استمع bel a)‏ أبي موسى » وقال: «لقد اوتيت مزمارا مں 
مزامير داود» فإذا قال قائل : : إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان» فلا يتغير 
الحكم eo ob‏ بالألحان. كان هذا منكراً من القول ل وزوراً GEL‏ 
الناس . 

r «5 - * a “6 0 

واما المقدّمة الثانية : وهي قوله بعد ان اثبت الإباحة : 

: : 

إن ما أوجب للمستمع أن by‏ الرغبة على الطاعات» ويذكر ما أعد 
الله لعباده المتقين من الدرجات» ويحمله على التحرز من CYS‏ 
ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات : مستحب في الدين» ومختار 
في الشرع . 

فنقول: تحقيق هذه المقدّمة: أن الله سبحانه ‏ يحت الرغبة فيما 
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أمر به» والحذر مما نهى عنه» ويحب الإيمان بوعده ووعيده» وتذكر 
ذلك» وما يوجبه من خشيته ورجائه ومحبته والانابة إليهء ويحب الذين 
يحبونه » فوب yal DN‏ وفروعه ‏ والمؤمنين » والسّماع here‏ 
المحبوب» وما حصّل المحبوب فهو محبوب : فالسماع محبوب . 
O‏ وهذه المقّمة مبناها على أصلين : 

أحدهما: معرفة ما dow‏ الله . 

والثاني : أن السماع [asd‏ محبوب الله خالصاً أو راجحاً. 

فإنه إذا حصل محبوبه cary Say‏ والمكروه أغلب : كان مذموماً. 

. فيه المحبوب والمكروه : لم يكون محبوباً ولا مكروهاً‎ BIS Of, 

cd SH Joi Ul‏ وهو Tye‏ ا cab ang‏ قفي Ly heed‏ كان 
غلط في كثير منها كثير من الناس . 

Ub‏ الأصل الثاني: وهو أن get‏ الحُحْدَتَ asd‏ هذه 
رات cles‏ او des‏ بور ل ا 
ولا قوة إلا بالله . 
لا ونحن نتكلم على ذلك بوجوو نبيّن بهاإن شاء الله المقصود : 

# الوجه الأول : 

أن نقول: يجب أن يعرف أن المرجع OB‏ والطاعاتٍ والدياناتِ 
والمستحبات إلى الشريعة» ليس لأحَدٍ أن يبتدع ديناً لم يأذن الله به 
ويقول : هذا يُحبّهُ الله . بل بهذه الطَرِيقٍ SS‏ دين dil‏ وشرائعه» وابتدع 
الشرك» وما لم ينزل الله به سلطاناً . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


وكل ما في الكتاب والسنة» وكام سلف الأمةء وأئمة الدين 
ومشايخه؛ من الحضّ على اتباع ما bast‏ إلينا من ريّتاء واتباع صراطه 
الم والنهي عن Le‏ ذلك : فكلّه نه عن هذا وهو ابتدا اع دين لم 
يأذن الله به سواء كان الدين منه Bale‏ غير الله › أو غبادة الله يما لم يأمر 
به . 

بل دين الحق : أن نعبد الله وحده لا شريك لهء ہما أمرنا به على 
الست ستل 

- إلى أن قال : 

وهذا pel‏ عظيم من ia‏ سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به 
وذلك أن كثيراً من الأقعال قد يكون sels‏ في ا أو مکروهاًء Fi‏ 
متنازعاً في إباحته وکراهته» وربّما كان محيّماً أو متنازعاً في تحريمه: 
فتستحيّه طائفة من الناس» يفعلونه على أنه BOS‏ مستحبٌ» ودين 
وطريق يتقربون به حتى يعدّون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله» 
وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله أو جعلوه شعار الصالحين 
وأولياء الله . 

ويكون ذلك خطأ وضلالاً وابتداع end‏ لم يأذن به الله . 

مثال ذلك : حلق الرأس في غير الحج والعمرة» لغير عذر. فان الله 
قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك» وذكر حلقه لعذرٍ . 

Uf,‏ حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعاً معروفاً 


if 
على قولين هما روايتان عن احمد.‎ 
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ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك GHEY‏ ولا 
يستحب» ولا هو من سبيل الله وطريقهء ولا من الزهد المشروع 
للمسلمين» ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء . 

ومع هذا فقد اتخذه طوائف من SLEW‏ الفقراء والصوفية has‏ حتى 
أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصاً عندهم , خارجاً عن الطريقة المفضّلة 
المحمودة عندهم» ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقتهم . 

وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين» واتخاذ ذلك 
be‏ وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين . . . 

* الوجه الثاني : 

ان قولهم: إن السماع [asd‏ محوب الله» وما حصّلَ محبوبه فهو 
محبوبٌ له . 

She ds‏ وكثير من هولاءِ - أو أكثرهم  Jad‏ لهم الضلال 
والغواية من هذه الجهة. 

فظنوا أن السماع يثير Lous‏ الله. ومح الله هي أصل الإيمان الذي 
هو عمل القلوب»› وبكمالها يكمل . . . 

فيقال: إن ما يهيجه هذا السماع المبتدع ‏ ونحوه ‏ من الحبّ وحركة 
القلب؛ ليس هو الذي dou‏ الله ورسولهء بل اشتماله على ما لا يحبه الله 
وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما dou‏ ولا يبغضهء 0155 عما 
يحبه الله ونهيه عن ذلك أعظم من تحريكه . 

وإن كان يشير Ee‏ وحركة She‏ أن ذلك Lod‏ الله وأنه مما ay‏ الله ؛ 
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فإنما ذلك من باب اتباع الظنّ وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى al.‏ 
O‏ فتحصّل من هذا : 

أن الانتفاع بالوسائل GGL‏ لا يبر شرعيتهاء لأننا مقيّدون 
بالكتاب والسنة» لا بالهوى والوجد. 

- وسيلة بدعيّة  تمثيلاً كانت أو نشيداً #سماعاً؛ أو غير ذلك‎ JS 
النفوسٌ › وذكرت بعض الغافلين» وأرشدت‎ CBS, القلوبت»‎ SF وإن‎ 
بعض التائهين . . . فلا خير فيهاء إِذْ لو كانت خيراً لاهتدى لها السابقون‎ 
.- الأولون» ولشرعها المصطفى ية‎ 

والمتذكر بها والمسترشد بها سرعان ما يَرْجعْ إلى عَفْلَهِ وإن JUG‏ 
فعلى غير Ke‏ قويم » وصراط مستقيم . 

وما Boh‏ ما قاله شيخ الإسلام عندما قال HG‏ عن tS‏ 
المحدث : (هذه شبكةٌ يصاد بها العوام): 00 

صَدَقّ؛ٍ ob‏ أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لاجل الطعامء 
والتوانس على الطعام . 

ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال» الذين قيل في رؤوسهم : 

hss cls gd‏ في ال OL vale‏ أنه راغت ليسول 
Iba‏ ر نا GLI‏ سادا WEN GL SG Cotes‏ ربا cred pale‏ من 


45S وَالْعَنهُمْ‎ dail 


ve V fh) : «مجموع الفتاوى؛‎ (1) 
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UL,‏ الصادقون منهم ‏ أي من العو - فهم يتخذونه شبكة» لكن هي 
شبكة مخرقة يخرج متها اليد إذا دحل فيهاء كما هو الواقع Hes‏ فإن 
الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق» ولم يكن معهم اصل شرعي 
شرعه الله ورسوله : أورثتهم أحوالاً فاسدة BIN‏ 

فهذه آثار الوسائل Lor‏ سوءٌ في سوءء وظلامٌ في ظلام» وليعتبر 
pL‏ بما قاله تعالى في So‏ النصارى : 

Ms يعِيسَى ابن مَرْيَمَ‎ Cs Ly pays Je GS لثم‎ 
اترات‎ gi AA ll Bp es لإنجل‎ 
لّذِينَ‎ CSG Gate, Gs روما‎ US af og, a وم ل‎ Kees 
. 4 فَاسِفُونَ‎ Gs َامنوأ مهم ا جرم وكير‎ 

والمعنى : أنهم ابتدعوا لأنفسهم ciate‏ ما كتبها الله عليهم ولا 
فرضهاء بل هم الذين التزموها من عند أنفسهمء وقصدهم بذلك: 
تحصيل رضا الله سبحانه . 

فانظر كيف مقتهم الله وذمّهُمْ مع حن قصدهم فيما التزموه من 
العبادة المحدثة. فإن الله تعالى لا يريد من عباده أن يعبدوه إلا بما شَرَعَ 
على ألسنة AL‏ وبذلك يظهر صذقٌ المستجيبين لله وللرسول إذا دعاهم 
لمايحييهم . 

فكما أن الله تعالى لا يقبل Se‏ مشركِ في توحيد الإلهية عملاً مهما 
َر فكذلك لا يقبل ممن أشركٌ في توحيد المتابعة عملا مهما FE‏ 

قال تعالى : 
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o>‏ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَك LEG‏ انما O25‏ أَهواءهُمْ وَمَنْ 
تيع ts‏ هذى بن aA‏ > لا يَهْدِي Gil‏ آلظالِمِينَ» 
ع 7 
فليس لأحدٍ أن يتبع ما doe‏ فيامر به» ويتخذه ديناء وينهى عما 
يبغضه» ويذمه» ويتخذ ذلك دیناً: إلا بهدى من الله » وهدى الله هو 
شريعته التي بعث بها رسوله وَل - . 
ومن اتبع ما يهواه Em‏ وبغضاً بغير الشريعة؟ فقد اتبع هواه بغير هدى 


0 


من الله . 
3 اتباع للهوى أعظم من الإعراض Ue‏ شرع الله تعالى من الوسائل 
الشرعية في الدعوة إلى الوسائل البدعيّةء التي يظتها الفاعل لها قربة 
وطاعة لله تعالى i‏ وهي - والله ‏ عين الضلال ومنبع الفساد . 
وصدق الله تعالى إِذْ يقول : 


ومن عش عن در si bets ks set‏ ل رين َنم 
i POE‏ 
[ الشبهة الثانية ] : 

ومن اسه التي قد GAS‏ بها : 


ما جاء في غزوة بدر من نزول eM‏ هد عند أدنى ماع من مياه بدر. 
فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح ٍ : يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل أمنزلٌ ST‏ الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو Gels‏ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ فقال 88-250 : قبل هو الرأي والحرب والمكيدة» 
فقال : يا رسول الله إن هذا ليس بمنزلٍ» « yagi‏ با حش اتی ete pol‏ امع 
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القوم فنتزله . . . فاستحسن EN‏ - بل - هذا الرأي ونهض . . . إلى آخر 
القصة . 
لا ووجهالاستشهادبها: 

3 التي - بك - J‏ أمر النزول إلى أصحابه» وأخبر أن النزول في 
مكانٍ دون آخر ليس شرعاً وإنما هو الحرب والمكيدة: Jad‏ على أن 
وسائل الدعوة ليست توقيفية . هكذا قال. 

0 والجواب أن يقال : 
i *‏ أن القصّةً هذه لم تبت يإسناد صحيح . 

فقد رواها ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام»: (۲/ ۲۷۲) - 
قال : فحدّثت عن lay‏ من بني سلمة أنهم ذكروا ST‏ الحباب . . فذكره . 

وهذا الإسناد ضعيف كما ترى . 

وقد وصله الحاكم في «المستدرك»: )٤۲۷ EV TY)‏ من حديث 
الحباب . قال الذهبي في «تلخيصه»: «قلت: حديث منک وسنده» 
هكذا في المطبوع» قال المحدّث الألباني : «لعله سقط منه : واو»ء قال : 
وفي سنده من لم أعرفه . وأخرجه البيهقي في «الدلائل»: ۳۱/۳ هلا 
وسنده ضعيف. وقد رواه الأموي من حديث ابن عباس - كما في 
«البداية» : 177/7 وفيه الكلبي» وهو IS‏ .اه 
** ثانياً: ليس في القِصّة ما يتمسك به. 

فإن العاقل يعلم بالضرورة أن نزول القائد في مكانٍ دون آخر ‏ من 
2 التعليق على «فقه السيرة؟ : fo)‏ 7؟) ط : دار القلم . 
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زمن SS‏ بي إلى قيام الساعة ‏ ليس أمراً LASS‏ بل لا يتصور توقيفية 
ذلك . ۰ 

وقد كان الب - ب - يبعث القادة» ويعلّمهم أحكام الجهادء 
ويوصيهم» ولا يعين لهم مكاناً للنزول. وهكذا كان خلفاؤه الراشدون» 
يبعثون الجيوشٌ » فلا يحدّدون لهم مكانٌ نزول . 

وهذا كما لو سار LSI‏ يكل مع طريق في الجهادء فإن مسيره مع 
هذا je pall‏ وصففٌ طرديٌ لا يتعلّق الحكم به . 
لا ونحن نقول : 

إن وسائل الجهادٍ في سبيل الله تعالى توقيغية» لا يجوز لأحد أن 
يدخل فيها ما لم يكن عليه رسول الله HG‏ وصحابته الكرام . 

وهديه  BE‏ في الحرب أكمل هدي» فما من صغيرة ولا كبيرة في 
الجهاد إلا وقد ترك لنا 22H‏ يك منها علماًء علمه من علمه؛ وجهله 
من جهله . 

ولذا اشد تكير السلفٍ على مَنْ أحدث شيئاً في أمور القتال والجهاد 
لم يكن على عهد رسول الله - 3B‏ -. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى -: 

. فيه خفض الصوت‎ Las  ةنسلاف القتال‎ Lay) 

وهذه PGT‏ والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى: لم 
IGEN cy‏ حكاية أصوات حوافر الدواب في سرعة ترددهاء مثل LEN‏ قاله في 

«اللسان»: (۲/ .)١507‏ ط : دار المعارف بمصر. 


@ الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


+٠ 8 7‏ م 
المسلمين . 
5 4.42 5 7 1 
وإنما o>‏ - في ظَنِي ‏ من جهة بعض ملوك المشرق من اهل 
٠. » ¢ ۴‏ 
فارس» فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أموراً كثيرة» BEB‏ 
£ 
الارض لكون ملكهم انتشرء حتى ربا في ذلك الصغير» وهرم فيها الكبير» 
لا يعرفون غير ذلك» بل يتكرون أن يتكلم أحد بخلاقه» حتى ظن بعض 
۶ 
الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان» وليس الأمر AS‏ بل ولا 
é 9‏ 
فعله عامة الخلفاء والامراء بعد عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ . 
ge ge ee‏ 
ولكن ظهر فى الأمة ما أخبر (Ea‏ حيث قال : 
$ 4 هم 0 7 3 a‏ - 
التاخذون ماخذ الامم قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع» قالوا: فارس 
والروم؟ قال : لاومن الناس إلا هؤلاء» . 
كما قال في الحديث الآخر: 
GSP‏ سنن من كان قبلكم حذو القذَّة BBL‏ حتى لو دخلوا جحر 
ضبٍ لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
é ٠‏ 
وكلا الحديثين في «الصحيح»: أخبر بأنه يكون فى الأمة من ts‏ 
باليهود والنصارى . ويكون فيها من يتشبّه بفارس والروم . 
ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين BLAS‏ الأعاجم من الفرس 
« 0 ۴ 
وغيرهم» حتى في اللباس وأعمال القتال» والأسماء التى تكون LAY‏ 
الإمرة . ‘ 
5 
-إلى ان قال : 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


® 

لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهادء وإن 

Sb‏ أن فيها مصلحة راجحة» فإن التزام المعروفٍ هو الذي فيه المصلحة 
الراجحة كما في أصوات SU‏ -. 

إذ السابقون OSM‏ والتابعون لهم بإحسان : Jail‏ من المتأخرين في 

كل شيء: من الصلاةء وجنسها من الذكر والدعاء» وقراءة القران 

A‏ وغير ذلك. ومن الجهاد والإمارة» وما يتعلق بذلك من 

coll ital‏ والعقوبات» والمعاملات في إصلاح الأموال 


وصرفها. 
sity. 0 5 1 ٠. ۶ 4 2005‏ 
فإن طريق السلفٍ أكمل في كل شيء» ولكن يفعل المسلم من ذلك 
مايقدر aI Cade‏ 
[ الشبهة الثالئة ] : 


ومن abt‏ التي قد يُتعلّق بها أيضاً -: 

أن الأمور المباحة يمكن تحويلها LIL‏ إلى قربة يثاب عليهاء كما 
جاء في حديث سعد بن أبي وقاص - الذي في ليحن 

«إنك So)‏ تنفق نفقةٌ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما 
تجعل في فيّ امرأتك» . 

وكما في قوله - 5 - : 

اوفي ضع أحدكم صدقة» . قالوا: يا رسول الله a‏ أجذنا شهوته 
ويكون له فبها اج قال gal:‏ لو وضعها في حرام أليس كان يكون عليه 


TRV ۳۲ E/N) رى «الاستقامة»:‎ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
e e -_- Gt) —‏ 


وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر؟ . 

أخرجه مسلم عن ابي 53 رضي الله عنه- . 

فعلى هذا: ننوي بهذه الوسائل المحدثة ‏ إذا كانت مباحة - 
حسنة ؛ فتثاب عليها . 

والجواب أن نقول: ينبغي وع Yl‏ مسألة «الأمور المباحة 
ومخالطة النيّة he‏ ثم بعد ذلك يتبيّن ‏ إن شاء الله oe‏ هذه الشبهة 
التي هي في الحقيقة لا تمت ای ا بل أقحمث فيه 


فنقول : 

اختلف fal‏ العلم في إمكان تحويل المباحات ZS‏ الصالحة إلى 
قربة يئاب عليها . 

فذهب فريق منهم إلى أَنَّ (المباح لا يتقر ب به إلى الله تعالى» فلا 
معنى للنية فيه) 7" , 

قول الحطاب في شرح #مختصر خخطليل» : 

(الشريعة كلها إما مارت ار مباح » والمباح Sey‏ به إلى الله 
تعالى فلا معنى للنية lad‏ 


erly‏ علماء المالكية بقوله تعالى : aby‏ 21 بان SPH GE‏ من 


() «الذخيرة؛ للقرافي : (1/ ۲۳۹). بواسطة نقل الدكتور عمر الأشقر في كتابه «مقاصد 
المكلفين؟ : )0 £45( وهكذا ما بعده من النقول فى هذه المسألة . 
YPN AY oD‏ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
Oe‏ 


Cts, 2b‏ على SI‏ الفعل Ly‏ العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة 
دون المباح» ودون المنهي . . عنه). 

ومما يؤيد هذا: 

al)‏ المباحات والمكروهات والمحرّمات لا تلزم بالنذره فلو نذر 
الرجل od‏ مباح أو مكروء أو محرّم لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا 
نذر طاعة الله أن يطيعه» بل عليه كفارة د يمين إذا لم يفعل عند أحمد 
وغيره . وعند آخرين لا شيء عليه» فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعةٍ ولا 


sole‏ طاعة وعبادة)". 

وذهب آخرون إلى أن النية الصالحة تحوّل المباح إلى قربة يؤجر 
ا 

يقول ابن الحاج 2 «المدخل»": 


(المباح تقل بالنية إلى الندب» وإن استطعنا أن ننوي بالفعل ني 
‘ 
أداء الواجب كان أفضل من تة الندب). اه 

وذكر ابن القيم - رحمه الله SLE‏ أن خواصٌ المقرّبين هم الذين 
(انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات وقربات بالنية» فليس في 
حقهم مباح متساوي الطرفين: بل كل أعمالهم راجحة). اه 


VAN): «أحكام القران» لابن العربي‎ )١( 

0 «مجمرع الفتاوى؛ : (EON 40٠0 VN)‏ (وهذا ليس من مراجع الدكتور الأشقر) . 
AYYLYVAY (wm)‏ 

(4) «مدارج السالكين»: )5/ VV‏ 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


قال الشيخ عمر الأشقر بعد أن ذكر هذين القولين : 
قد يبدو OF‏ هناك تناقضاً بين ما ذهب إليه هذان الفريقان. إلا أن 
الناظر المتعمق في البحث يرى أن الذي نفاه الفريق الأول ليس هو الذي 


أثبته الفريق الثانى . 

٠‏ > 4 م 

فالفريق الأول: 3h‏ أن تكون SLL‏ عبادات وقربات في 
صورتها . 


bday‏ حق لا يجوز أن يخالف ف اح 

ومن ظَنّ أنه 25 dl‏ بالمشي والوقوف واللباس الأسود أو الأخضر 
٠٠‏ . فهو thse‏ لان هذه ليست عباداتٍ في ذاتها . . . 

فمرادهم -إذن - أن المباحات لا يقصد CHET‏ بذواتهاء كما يتقرب 
بالصلاة وقراءة القران والزكاة . 

أما القائلون بأن المباح يتقرب به فمرادهم مخالف لمراد الأولين . 

وهم يفهمون ذلك بصورة أو أكثر من الصور التالية : 
لا المباح وسيلة للعيادات . 

يقول شيخ الإسلام : 

(ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعةء 

ويقصد الاستعانة بها على الطاعة). اه 

ويقول ابن الشاط : 

(إذا Lad‏ بالمباحات 65 على الطاعاتء أو التوصل إليها كانت 


EWE AVS) «مجموع الفتاوى»:‎ (1) 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


عبادة؛ كالأكل والنوم واكتساب OC SL‏ اه ad‏ 
فالمسلم إذا قَصَدَ بنومه وأكله وشربه أن يتقو (chaz‏ بها على طاعة الله » 
كي يتمكن من قيام الليل والجهاد في سبيل اله » فهذا مثاب على 
هذه الأعمال بهذه EN‏ 

0 الأخذ بالمباح على أنه تشريع إلهي . 
إذا نظر المسلم إلى المباح معتقداً أن الله أباحه» كالذي يأتي زوجته 
- مثلاً ‏ يقصد أن يعدل the‏ حرمه الله تعالى إلى ما أباحه: فهذا له 
gl‏ كما ورد في الحديث ‏ الآنف الذكر ‏ الذي أخرجه مسلم عن 
أبي ذر. 

ه المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب أو الوجوب”" . 
fa P| ee‏ بالجزء » لكنه مطلوب بالكل » فالعيد إذا جاز له 
أن يترك fla‏ والشراب» ويجهد نفسه في بعض الأحيان؛ | إلا أنه لا 
يجوز له أن يتمادى في ذلك حتى بهلك نفسه بسبب ذلك . 
ولذلك أوجب جماهير العلماء على المضطر أن يأكل من الميتة» 
وعدوه مستوجباً للوعيد إذا هو امتنع عن الأكل حتى هلك”؟. اه 
وبهذا التحقيق يتين لك أن القول بخروج المباحات إلى المندوبات 

LIL‏ الصالحة (Se‏ لكر الاستدلال بذلك على صحة إحداث وسيلةٍ 

41 اغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» : (1/ 0754 . 


(؟) ينظر الموافقاتة: .)/8/1١(‏ و#مجموع الفتاوى؟ : CEW /٠١(‏ 
Or)‏ من كتاب : «مقاصد المكلفين» : ( ص۹۳٩٤ (EWA‏ بتصرّف . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
“حك 72 777)_ ل ببس للا 


عويّة يتقرّب إلى الله بها : باطل . 
وقد تقدّم تقرير أ البدعة تدخل في الأمور العاديّة كدخلوها في أمور 
العباداتِ» فليرجع إليه ص۲۲ ففيه ما يعين على كشف هذه الشبهة 
ويبطلها. 
كما أن في By‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ المتقدم قريباً ‏ على أبي 
القاسم القشيري نقضاً لهذه الشبهة» فأغنى ذلك عن إعادة الكلام هنا 
[ الشبهة الرابعة ] : 
ty‏ يتعلق به أيضاً ‏ قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد» فيقول 
المتعلق بها: إن هذه الأمور التي نتخذها في الدعوة إلى الله تعالى وسائل 
توصل إلى الغاية المنشودة بالدعوةء وهي : هداية الناس» وإصلاحهم. 
وما دام أن tole Spl‏ فإنّها محمودة شرعاًء فوسائلها تأخذ حكمهاء 
فتكون محمودة في الشرع Ladle‏ 
لا والجواب : 
أن لفظة «الوسائل» هناء لا تعني al‏ وسيلة ‏ ولو محيّمة ‏ إذا 
استخدمت في مقصدٍ حَسَنٍ: DAE‏ حُكْمَهُ. Vy‏ فيلزم على ذلك إهدار 
النصوص الشرعية» والعَمَلُ بالهوى» فتتخذ المحرّمات - مثلاً - في 
معالجة المرضى » وترتكب المحرّمات ‏ كالمعاملة بالريا وإسبال الثياب - 
من أجل الدعوة ومصالحها . . . وهكذا . 
وال ee‏ 


أن الوسائل بالنسبة للمقاصد الحسنةء لا ي أن تكون مشروعة 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


® 
-واتجبة أو مندوبة أو مباحة - وقد تكون الوسيلة مكروهة .. أما أنها تكون 
محّمة فلا. 

ثم إن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء فقد تكون الوسيلة محرّمة 
أو مكروهةًء وما جعلت وسيلة إليه ليس كذلك . 

يقول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -عندما قير 5 اللّسانِ 
بالكلام لا تكونُ متساوية الطرفين » بل إما راجحة وإما مرجوحة : 

ob‏ قيل : فإذا كان fall‏ أي الغاية ‏ متساوي الطرفين» كانت 
حركة QL‏ التي هي الوسيلة إليه كذلك» }3 الوسائل تابعة للمقصود في 
الحكم . 

قيل : لا يلزم ذلك . 

فقد يكون الشية مباحاًء بل واجباًء ووسيلته مكروهة» كالوفاء 
بالطاعة المنذورةء هو واجبٌ مع SI‏ وسيلته ‏ وهو النذر - Se‏ منهي 
عنة . 

وكذلك Pay Kall CASH‏ مرجوح» مع وجوب الوفاء به أو الكفارة . 

وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروهء ويباح له الانتفاع بما 
أخرجته له المسألة وهنا كثي جداً . 

فقد تكون الوسيلة ce‏ مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت 
وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه)”اه. 


لق کمن حلف على fad‏ مكروه» أو ترك مندوب . 
(0) «مدارج السالكين»: .)١17/١(‏ وينظر: «الفروق» للقرافي: (۲/ AFT‏ ۳۳)ء . 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
ا FF‏ 8 0 
هذا ما تيسّر كتابته في موضوع «وسائل الدعوة» SLA‏ الله تعالى أن 
ينفع به وأن يتقبلهٌ» إنه Jy‏ ذلك والقادر عليه . 


4 ne x 
. وصلى الله وسلم على نبینا محمد» وعلى اله وصحبه اجمعين‎ 
لا لا لا‎ 


= و«القواعد» للمقرّي: (۲/ £ ۳(. 


الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 


شروط صحة العبادة SS aS‏ اك و 
أقسام الناس بالنسبة للإخلاص والمتابعة ee‏ 
دليل الإحلاص رمك بد معن sid ava hie Aare, Bias‏ 
دليل المتابعة الأ ee‏ مهل اما عه الفط وا ارده ري 
حث السلف على إصلاح النية وحسن المتابعة A‏ 


الاعتصام بالمتابعة نجاة SER‏ 
المراد بحيل الله Oa‏ وان لاق ا E NE‏ 


ضابط البدعة Eee own ke toe oe‏ 
شرح معنى دخول البدع في العادات Seal ace‏ 
حجج دخول البدع في العادات ESE‏ 
ذم البدع والتتحذير منها a‏ اا Bt em‏ اا sian‏ 
وسائل الدعوة توقيفية SESS‏ 
القول الأول : إنها ليست توقيفية ETO‏ 
التفسير الأول لهذا القول ONEN‏ 


الرد عليه مع التمثيل له Aiea ss‏ ل ا ا baie‏ 
التفسير الثاني hanes a ao‏ مه زمه ae ae‏ 


الرد عليه EEE‏ ما وو ون و بطرم ee‏ 


ممه هد و عا عد م رمم 


ad‏ + ع شاع عا عد ه 


عله هو ماع اه eater‏ 


وأماع واج عه معدا فده 


gre‏ فاه ٠‏ مدع ه» 


هوام ع واوا ع مه ه 


ee ne enews‏ 6ه 


واوا ماقام » eee‏ 


على م »ا م زرا ماع ده ؟” 


«افمأواءج هداعا عمد هو ه» 


ولو اما earn‏ 


» قاواع هش هع‎ es 


sre قا مار‎ woe 


واع. ا ع .م م.م ee‏ .م 


نه 


تحديد المصلحة Yl‏ صعب لايتصدى له کل e nibs Jol‏ 
الذي يتولى تقدير المصلحة أهل الاجتهاد E E‏ 


القول الثاني : أنها توقيفية e E‏ 
المقدمات لحجة هذا القول : ا وال عد ha‏ ونا البو بع و ا E‏ 


المقدمة الأولى Ê‏ قال ف اماو اح ارو جا سند 


» ا ماع جاع ودود هاه هد م وو ده فاع عهد ع وم دو و وا واو وأهداوا »د معدا ناد 
* «اع * ©« ©« فقفاه ده وهاو قاعاع د واو ع وهام عع عع ماه .عا واه وا واه 


nnn هشاع و دون » عاعاع عم وا واه مود عا وا‎ » 8 arn 


مثالان من وسائل الدعوة المحدثة قديماً: E EATON ESE‏ 
الأول : حديث القّصّاص ا ا ا اسه 
المثال الثاني : السماع المجرد نوا بمو ا ا 
مثالان من وسائل الدعوة المحدثة في هذا العصر: Aa:‏ 


الأول : التمثيل acer‏ ا و DE‏ 
الأمر الثاني : البيعة المحدثة عند الجماعات الإسلامية 525 


® #89 © 98# 8« © سا به © هاه و« هو ee‏ واس اواو و شاه وهاه 


# ا » 8ه # ههه هشاع هع واههاه ا واه و هاواي واوا و وهاه re‏ ها هاه 


كلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز RRA‏ ل 
OS‏ الشيخ بكر بن عبد الله gh‏ زيد beni eer ee‏ ا 
فصل : : في الوسائل الشرعية غنية وكفاية عن الوسائل البدعية e‏ 
إذا أخذ العبد من غير الأعمال المشروعة قلت رغبته في المشروع Ata‏ 
فصل : ولا يرد على ما al GF‏ ما استجد في هذا العصر من الآلات 
والتطورات وخ ف سا اام SRT‏ وم امه او eS aOR‏ 


2 wie اله لها‎ al قل "واب‎ cer ale نو جز‎ SS “وود‎ OE O اب ال‎ E 
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